منهج الإمام القشيري في تفسيره 


المسمي ب( لطائفم الإشارات ) 


د / خالد سعيد أحمد البسيوي 


Ye! 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل الله » وعلى آله 
وصحبه ومن والاه . واتسحك : 

فان التفسير الصوفي كان ولا يزال محل نظر الدارسين والباحثين نظراً لطرافته 
وطراوته » ورقته وعذوبته حينا ولغرابته وشططه حينا آخر . 

ومن ثم فن البعض يتردد كثيراً في الأخذ منه أو الاعتماد عليه بل يعصبره 
البعضُ غيرٌ داخل في التفسير أصلاً » وإنّما هي إشارات ووجدانات وخواطر نابعة 
من نفس الصوفي تب مجاهدات ورياضات روحية خاصة » ومثل ذلك غير مأمون 
العواقب في تفسير كتاب الله تعالى . 

ويقف آخرون موقفاً طيباً من التفسير الصوفي فيقدرون الأمور بقدرها 
ويضعون الشروط اللازمة لقبوله إذ هو في النهاية اجتهاد من صاحبه وهو في ذلك 
الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب . 

ومن خلال هذا البحث المتواضع أطوّف بالقارئ الكريم في رحاب التفسسير 
الصوفي وذلك من خلال دراسة منهج الإمام القشيري في تفسيره المسمى ( لطائف 
الإشارات ). 

وتعتمد هذه الدراسة على تمهيد ويشتمل على : التعريف بالتفسير الصوفي ‏ 
وأقوال.العلماء فيه » والشروط اللازمة لقبوله » وبعد ذلك أعرج إلى ذكر ترجهة 
الإمام القشيري ثم دراسة منهجه في تفسيره من خلال عدة مطالب تعصل بهذا 
النفسير من حيث النواحي اللغوية والبلاغية والعقدية والفقهية وعلوم القرآن .. إلى 
آخر هذه الأمور التي تضع أيدينا على ما يتصل بمذا التفسير من قريب أو بعيد .» 

وال أعأل التوفيقَ والمصاك 
داعياً إياة ‏ تعالى صلا وسلاماً دائمين على رسوله المصطفى والنبي اجتى 
سيدنا محمد وَل وعلى آله وصحبه أجمعين » 


ةب 

ھ2 

بادئ :ذي :بدءا لا ُد من إلقياء الضلوءء علق تعزيف؛ التفاشيرالطلص وني وأقأتوال 
العلماء افيه والشروط «اللازفةءلقبوله اليكون عونا على ,دراسة .منهج -«لإطاماالقشيزي 
في اتفسنیره : 

أولا ‏ العرووم بالتفسيو المنوضي:., 

يتوقف.تعريف التفشير..الضوفي إيدوجة كبيزة. علق ,معرفة (التطوفك ففخن 
لااشك ب أمام حالة خاصة.فن- المفاهيع. الي :ترتبط:بالبشلوك اؤاغجاغلداتت... 

ولعل.أول اما يلفبك الظرتافي أهذ! القاة تعدد الأقؤال اعد ةيد الأفتصل 
الاشتقاقتيللفسظة ” تمتوفية" إذإيبدود التزاددد والاخلافنة واضط حامق القططع 
بالأضل الاشتقاقي ها '.. 

يقول القنشيزي :¬ رجه اللا" اهلها العلامية غلب على هذه الطائفةز تفيقاق! 
" جل صوني :' وللجماعةء" ضوفيّة ". 'ومن يتوصّل إلى اذلف يقال اله ١‏ تتصوفيك 
وللججماعة : " تتصوفة:”. ` 

ولیس يشهند هذا الاننثم من جيث العزبية.قيائنٌ ولا اشنقاق :. والأظيل فينبه؛ 
آله كاللقت.. فام قول امن.قال!: إل من الطلوفة, وهذا يقال : تصَوفة إذإ الللبس. 
الطوفية. كمايقال : تقمّصٌ.إذا لبس القميصنى فذلك وجه-: ولكككن_القلنوم م 
يححضُواربلبان..: الطوفا !! 

ومن-قال : إهم مدسوبون إلى :صفة قسج وسول اللات و فالثللبة.إق! 
الطلفة:لا تبي علق .وزن الطوفي!!! : 

ومن.قاك + إنلاتمشعق عن الطلفاغاء فاشنقاقا تالطلوفي امسن الطلصفاغ ابعييميد فيز 
مقعضتن,اللغة:1 وقول امن قال !: نه مشتق من الطلفة + فككافم في (الطلم فس الول 
بلقم فالمع,صحيح ع ولك اللغة'لا تعض هذه الدللبة إل الطلف + 


Vor 


اشنقاق هد , 


روا رر ید شل السب ری رلا لشن يرن د وغوت رمز ر رزیل 
رقفل نفسه بالكليّةالخدفة. الله تعالى ‏ جاورا للكعية : وابعهالحقيقي." الغلنوث 
بن مرا" ؛ وميمن.اقنتتدئى به من الزهاد في (الاتقظاع عمسا وى :الل مشر 
الطلصوفيةء ٠©‏ 

رالمشھور بین كفو العالماء أله أمشتق من الطلوفا. وقرةنسنببالطصرفيقإق 
الملوضا لاک لبسلبوه ذقنا وزهداً ؛ والنسبة. إليهوصحيحة من النااحية اللغوية ب ولو 
یکاک بوجدداعفواضلنإلا ان يقال : إن الضوفية لين كلهم يبلن الطلوفيذ, ومكككى.. 
اجرایین بان الاغتنار بالأغلم وغل < 

هنادأهودأطل.الكلكةءة. 

رع روقرق تظھتزور هاا الإطلاق اقول (القاشيزي::" الفزام خراص أهل مشه 
اراعزن أنفاضهم مع الت تعالى .., اافظوان قلز4يم عن رارق تالغفلة بام * 
التصوفينه. 


م865١ الرنليالةا القاشنيزية ض ۲ ت ط /ذارد الكنب. العالمية .ف بيروت ۲ فد‎ ١ 
هود القو ن نر ین :أذ ين بطابنحة بن إلبائن بن يضر.. كا ايلي الإجازة لتاس با اجان‎ +1 
“رفة راهن يعاده:وكاتة يقال لله ولولدة صوفة # وسيب تلك التلشمية .اام الغوث جلت‎ 
ال‎ ١ رأ الغزاث بصيوفة وجعلعه زبيطا للكعبّة خدمها.( يبظز: السليرة النبوية لابلثين. هشنام‎ 
ف ۶ النؤان الإلثلامية..ة والأغلام :م .35 ؛ لا خیزد الدللنالرزكلتتي ب ط ب دار‎ 4 
1 (4 1۹۸4 العلع اللملايا .ب بيروت: ب الدامنة‎ 

۲ اربخ التطتوفية اللاي ,ص4 ١‏ زما بعبها١د‏ / قاشم. غين ط ا مكب النفضة:المضزية 
١۷م‏ م وييظزنار ممتويع الففاوي 03د5,الشيخ. الالام ابن تيميسة = ط ط داز عتالم 
الکن الرياض:. 

+ مدخل زلا ناهج المفلمئريني ص" ۲٢‏ 3/ همد المليد. جبريل:!. ط ۲ أولى ۸ 40 9 فد حت 
۷ م بدون ر 


Vo 


واشتهر هذا الاسم هؤلاء الأكابر قبل المائتين من المجرة "ه20 . 

وعن القصد الذي ينصرف إليه معنى التصوف فهو : إِمَا إرسال النفس مع الل 
- تعالى = على ما يريده» أو هو مناجاة القلب » ومحادثة الروح » وفي هذه المناجاة 
طهر لمن شاء أن يتطهر » وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس . 

وني تلك الحادثة عروجٌ إلى ماء النور والملائكة » وصعودٌ إلى عالم الإلمام 
المي » وما هذا الحديث والنجوى سوى ضرب من التأمل والنظر في ملكوت 
السموات والأرض . 

بيد أن الجسم والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان . ولا سبيل إلى تهذيب 
أحدثما بدون الآخر » فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ من الشهوات 
وملذات البدن ". 

إلى آخر تلك الأمور التي تجعل من التصوف فكراً وعملاً ودراسة 
وسلوكا . 

لون بن النصوف يسمى بالتصوف العملي . 

أي لون آخر من التصوف يعرف بالتصوف النظري حيست تأر الفكر 
الصوفي بالأفكار الفلسفية حتى أصبح من بين الصوفية رجال أشبه بالفلاسفة مهم 
بالمتصوفة يدينون بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة ما أثار عليهم جمهور أهل 
OE‏ 


ی س کو ا ی ا 

. ٠١ الرسالة القشيرية ص‎ -١ 

۲ ينظر : دراسات في التفسير وأصوله ص07 ٠‏ د / حي الدين بلتاجي - دار مكيبة اهلال - 
ببروت ۱۹۸۷م . 

> دراسات حول القرآن الكريم ص ۲٠١‏ د / إسماعيل أجد الطحان = ط | مكتبة الأقصى | 
الطبعة الثالثة سنة 4ه /.166م. 
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وإذا كان التصوف العملي يعني مناجاة القلب ومحادثة الروح بغية العروج إلى 
ماء النور والملائكة » وصعوداً إلى عام الإهام الإهي .. ا . 

فالتصوف من حيث مفهومه هذا ضراب يجذوره إلى العصور الأولى للدعوة 
الإسلامية » فما من شك أن الرسول - 8# أول ناسك في الإسلام ‏ بل ومن 
اتويت ا إعراضاً عن هو الحياة » وانصرافاً عن الإغراق في لزز 
والتزاماً بالتأمل والتفكر في غار حراء أياماً معلومات . ثم في ظل الإسلام لوي 
سوياً على العبادة الشاقة وإقبالاً عليها » ومثالاً في الأخذ بأسباب النعمة في اعتدال 
رقصد » وعكوفاً على التعبد . 

وقد ترسم جع من الصحابة خطاه في هذا منهم : أبو ذر الففاري » وصهيب 
ابن سنان الرومي ؛ وأبو هريرة الدوسي ؛ وعمران بن حصنن الخزاعي » وأبو 
الدرداء الأنصاري > من موا = لأول أخذهم هذا السلوك > بالرٌُهاد والمّاد, 
رتك اکل هن الإطلاقات ۰ ول يدكر مسلكهم هذا میک لا مایب 
الشريعة » ولا أحد من كبار الصحابة ... وكان أخذهم فيما ساروا فيه من كناب 
0007-0 كال تبيه # ل اديت القدسي » يستلهموة ها جيم 
أراعد التطهير والتزكي , وقوانين السلوك العملي 9©. 

وإذا كان الأمر كذلك لدى أصحاب رسول الله وي الذين بلغوا الغاية 
رأرفوا هن الإخلاص والصدق والحلم والزهد والتحلي بأكرم الأخلاق » فما هو 
سر إفراد طائفة بذاق باسم الصوفية دون بقية المسلمين ؟ . 

أهر اون جمهور المسلمين بمضي الزمن وتوالي القرون في الأخذ بما ذكرنا من 
د؛ الأخلاق ؟ وابجواب : لا , بدليل أن أجلة العلماء الذين حملوا علم القسرآن 
o‏ 
-١‏ ينظر : دراسات معاصرة عن الإسلام والمسلمين ص 5ه د | محمد غلاب بط غلبن 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة . 


ل۷ 

والسنة » وصانوا تراث الأمة كانوا قدوة في مكارم الأخلاق وما نسبوا مع ذلك - 
في التسمية > ولا تحيزوا إلى ججماعة الصوفية . 

أهو مبالغتهم في الاجتهاد ورياضة النفس . وشدقم على أنفسهم في مجان 
دواعي الدنيا حتى انفردوا بذلك عن غيرهم ؟ رما (. 

وإذا كان هذا حال التصوف العملي أو ما يسميه بعض الدارسين " التصوف 
النيضي الإفي * إن التصوف النظري - والذي تأثر بالأفكار الفلسفية » وبع 
لقا بعضهم من يدينون بمسائل فلسفية لا فق ومبادى الشريعة س هو الذي حل 
عليه العلماء ورأوا أنه طريق يفتقد الأدلة والشواهد .. 

وعلى أساس هذا البيان للتصوف من حيث اشتقاقه .. وتقسيماته .. ذكون قد 
01# راق للوقوف على تعريف للتفسير الصوفي جيث اين افم زان زل 
حسب التقسيم السابق له .. 

"شر الصوفي ب الذي هو على ريقة امد وفنا دوزي ۲ ا 
030 الذي خقت به أذكار لبقيو وهافيب نند و ولد إن نل 
وغيرها .. 

يعرفه بعض العلماء بقوله :" التفسير الصوفي النظري > هو صرف آيات 
م رر ا 
مذاهب في العقيدة يرفضها المسلمون "ه_”, 

7 تن ر الإشارى ای راید م کین رار 50 ا 
كما ذكر الأستاذ الد كتور | محمد حسين الذهي :” التفسير الفيضي أو الإرشاري 


حل سه ممصو و 
١‏ مدخل إلى متامج المفدرية اع 1+ ذاو ب د/ محمد السيد جبريل . 
؟- المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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هر تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية 
تظهر لأرباب السلوك » ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة "05©. 

وعرفه بعض العلماء بقوله :" هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر 
لأرباب السلوك والتصوف » ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضاً 0. 

قلت : وهذا التعريف ليس من الدقة بمكان إذ يجعل الإشارة الخفية مستقلة 
ذاقا وهدفاً أصلياً مع أله في الحقيقة لا تعتبر إلا مع ما يظهر . 

كما أن ما ورد في آخر التعريف بقوهم :" ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر 
السراد " ليس دقيقا في التعريف إذ لا بد لكلمة الجمع من قيد آخر حتى تكون 
الإشارة مقبولة وهو أن يكون الجمع بوجه من الوجوه الشرعية . 

والتعريف الدقيق إذا هو ما ذكره الأستاذ الدكتور / عبد الغفور محمود 
مصطفى - رجه الله رحمة واسعة - في كتابه الأصيل والدخيل :" التفسير الإشاري 
هر : تأويل آيات القرآن الكريم على غير ما يظهر منها - مضافاً إلى ما يظهر - 
نفتضى إشارات خفية تظهر لأهل العلم والسلوك تقوم على التطابق بينها وبين 
الظواهر المرادة من الآيات القرآنية بوجه من الوجوه الشرعية "". 

ومن الواضح أن القيود الواردة في هذا التعريف تير بين تفسير صوفي يستمد 
معارفه من فلسفات غريبة وثقافات لا تتفق مع صحيح العقل والنقل › وبين تفسير 


-١‏ التفسير والمفسرون 2 ۲ - ۳۸١‏ لالأستاذ الدكتور / محمد حسين الذهي : تة 
رهبة - السادسة . ١415‏ هال 1998 م. 

'- روائع البيان في علوم القرآن ص ١/85‏ د/ محمد محمد إبراهيم العسآل - دار الطباعة 
احمدية = القاهرة - الطبعة الأولى 4.5 ١ه/1984م.‏ 

الأصدل والدخيل في تفسير القرآن وتأويله رواية ودراية - د/ عبد الغفور حمود مصطفى 
“ص ۱ الأولى 415 ١ه‏ / 145١م‏ نقلاً من كتاب أصول التفسير وقواعده للشسيخ 
خالد العك , 


Vo 
صوق يستمد معارفه من القرآن والسنة» ومن لغة تخؤي بن تاق الي‎ 
وامجاز.. ثم رياضة روحية يفيض الله يما على صاحبها معارف وفيوضات تتراءى من‎ 
خلاها عبارات وإرشارات تختبئ خلف النصوص.‎ 
ولثلا مختلط هذا بذاك فقد وضع العلماء فروقاً بين النوعين ثم شروطً للقبول‎ 
. ما حن الفروق بينمما فمن وجمين‎ 
أو : أن التفسير الصوفي النظري ينبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن‎ 
٠ الصوفي أولاً > ثم ييزل القرآن عليها بعد ذلك‎ 
نا التفسير الإرشاري .. فلا يرتكز على مقدمات علمية » بل يركز علي‎ 
ر يأخذ ها الصو نفس حى يصل إلى در جدةيكط »د ا وک اق‎ 
وتبهل على قلبه. هن سحب الفيب ما‎ ٠ سجف ”*'" العبارات هذه الإشارات القدسية‎ 
. تحمله الآیات من المعارف السبحانية‎ 
افيا : أن الطسير الصو النطري یری صابه آله كل فاتطلة القية سن‎ 
.. وليس وراءه معن آخر يمكن أن تحمل الآية عليه‎ 
نا التفسير الإشاري : فلا يرى الصوفي آله كل ما يراد من الاب بل ير إل‎ 
هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شيء » وذلك هو المعنى‎ 
©. الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره‎ 
لي ردك يت التوعن ولا هلك أن الس رو ا‎ 
و و ی زا عر‎ 


امعان 


EUS E 
OS 

7 للح المبن وسكون اجيم کی اہی و القافوسس اكيم وايش باو اا 

الدين الفيروز آبادي » نشر مؤسسة الرسالة 


؟- التفسير والمفسرون ج * ۳۸۱ , 


- الثانية ١٤١۷‏ ه). 


Y۹ 


فيل الات على ما يراه الصوفي - أو حتى غير الصوفي - في نفسه وعدم 
احتمانها لمعنى آخر غير الذي يراه من الخطورة بمكان .. » ولا يخفى صلة الباطنية 
وغيرها من الفرق المنحرفة بمذا اللون من التفسير 20 

كما أن التفسير الإشاري هذه الكيفية - لدى الحققين - لا يحص بقوم دون 
فوم » وإذا ذكر الصوفية في التفسير الإشاري أو صار التفسير الإشاري خاصاً بهم 
فهذا المصير والذكر منا لا منهم ". 

وما يؤكد ذلك ما ورد عن الصحابة الكرام من أخبار وآثار تدل على 
معرفتهم بالتفسير الإشاري دون تخصيصه بفئة معينة أو تمييز له عن غيره .. 

غاية الأمر أنهم كانوا يسمون ذلك باطن القرآن الكريم » وهي تسمية تلقوها 
عن رسول الله ؤي حيث قال :" أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها 
ظهر وبظن 0٩۳‏ , 


: يقول الأستاذ الدكتور / محمد حسين إلذهبي في الحكم على التفسير الصوفي النظري‎ -١ 
 نآرقلاب نستطيع أن نقرر في صراحة واطمئنان : أن التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج‎ 
›» في الفالب س عن هددفه الذي يرمي إليه !!.. يقصد القرآن هدفا معينا بنصوصه وآياته‎ 
ويقصد الصوفي هدفا معيناً بأبحاثه ونظرياته . وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد ... هر‎ 
.) ۳۷٤ ۲ التفسير والمفسرون ج‎ 

۲ الأصيل والدخيل في تفسير الق ر آن وتأويله رواية ودراية ص ١۷٤‏ . 1 
۳ رواه ابن حبان في الصحيح . قال محققه : إسناده حسن . » ينظر ( الإحسان في ترتيب ابن حجان 
لبن بلبان ط | مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١4١4‏ ه - ۱۹۹۳ م تحقيق : شعيب الأرنؤوط ). ١‏ 
ال الفيثمي :" رواه البزار وأبو نعيم في الكبير وفي رواية عنده :" لكل حرف منها ظهر وبطن 
ررراه الطبرانٍ في الأوسط باختصار آخره » ورجال أحدهما ثقات » ورواية البزار عن محمد بن 
خجلان عن أبي إسحاق . قال في آخرها : لم يرو محمد بن عجلان عن إبراهيم ا هجري غير هذإ 
الحديث » قال الميثمي : ( ومحمد بن عجلان ) إِنّما روى عن أبي إسحاق السبيعي , فإن 
كان هو أبو إسحاق السبيعي فرجال البزار أيضاً ثقات "ه.٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۷ - 
١‏ ل/ الإمام الميشمي . مكتبة القدس ) فقيل ؛ ظاهرها :آي الآببة: 
؛- اختلف العلماء في بيان معنى أن القرآن له ظاهر وباطن : فقيل : ظاهر EE‏ 
لنهاء وباطنها : تأويلها . وقيل : إن القصص التي قصها الله تعالى ‏ عن ١‏ 0 5 3 
عاقبهم جا , ظاهرها : الإخبار كلاك الأولين , أما باطنها : فهو وعظ حب 4 ا 
ارا اوم يخل م مل ما حل يم . وقيل : إن ظاهرها ما ظهر من م رر پر 
رباطنها ما تضمنه من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق.. ( التفسير والمفسرون 
(A ۲‏ . د" 


V1. 

ومن الآثار عن الصحابة في هذا الشأن ما قاله ابن عباس - ه - :" القرآن 
(Dn 5‏ 
تحت العسرش له ظهر وبطن يحاج العباد 20 

وقال أبو الدرداء - ڪه -:" لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعام للقرآن 

1 

وقال ابن مسعود - ه -:" من أراد علم الأولين والآخرين فليفور ° 
القركن *. 


-١‏ كار العمال ( أبو نعيم عن ابن عباس 7454 ) للعلامة / علاء اللدين علي المتقي بن حسام 
الدين المندي البرهان فوري . بيروت - الخنامسة - ۱٤۰٩‏ هھ ٩۱۹۸م‏ . و( نوادر 
الأصول في معرفة أحاديث الرسول 4 1/8 الأصل الثمانون والمنتان في الثلاثة التي تحت 
العرش . للحكيم الترمذي ط/ الريان ‏ القاهرة ] وفي مسند الفردوس ۳ ۲۲۸ الديلمي . 
ط / الريان ): بلفظ :" القرآن ذو وجوه فا ملوه على أحسن وجوهه . 
۲ أخرجه معمر بن راشد في الجامع ( الملحق بمصنف عبد الرزاق ) ۱۱ ۲٠١‏ يوون - 
الغانية 8405 ١ه‏ - ۱۹۸۲ م محقق و ( أخرجه ابن أبي شيبة في المضدف 04-5" رقم 
۳ ط/دار الفكر ۱٤١٤‏ هم = ۱۹۹٤‏ م ) و ابن سعد في الطبقات ۲ - لاوم 
ببروت ). 
1- الثور : الميجان ‏ .. يقال : ثار الشئ ثوراً وثوراناً وتثور : هاج ..» وثار الدخان والغار 
, وغيرهما : يثور ثورا وتُؤوراً وثوراناً : ظهر وسطع . وثور القرآن : بحث عن معانيه وعن علمه 
قال شر : تثوير القرآن : قراءته ومناقشة العلماء به في تفسيره ومعاينه » وقيل : ليتشر ع 
زكر في اتعالية زتره وكراءتمر.( لان العرني > ا۰۸ ١ح ١0.‏ لانن تعر کال ا 
دار صادر - بيروت - الثالثة 5 هه القاهرة ). 
-٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 15-1( رقم ۳۰۰۱۸ والطبراي في الكنبيا"ة - 
“اليرت قا ط | ا ةيعمب 
۲-۲ رقم ١‏ الطبعة الأولى ١4١٠١‏ يروت ) قال الميشمي في مجمع الزوائد 0 - 
64 رواه الطبراي بأسائيد ورجال أحدهما رجال الصحيح “م 

۱۲ 
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ومن نظرهم في باطن القرآن أو من تفسيرهم للقرآن تفسيراً إشارياً ما رواه 
البخاري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال :* كان عمر يسدخلنى 
ع أشياخ بدز فكأن بعضهم وجَد على في نفسه فقال : م دحل هذا معنا » ولف 
أباء ما لقال عمر : إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فی 
ربت أنه دعي يوذ إلا ليريهم . قال : ما تقولون في قوله ‏ تعالى ‏ :( إو 
اه نر الله وات )؛ 1 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : 
فب تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله 888 أعلمه له قال :( إوا اء تمه 
)قالطاب عله - ما أعلم منها إلا ما تقول ۰ 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر أمّا ابن عباس 
عدر > رضي الله عنهما - فقد فهما معن آخر وراء الظاهر » هو المعنى الباطن 
الذي تدل عليه السورة بطريقة الإشارة . 

فالنظر في القرآن الكريم لبيان معانيه - كما هو واضح من هذه الآثار - لا 
يتوقف عند ظاهر آياته بل يتعدى إلى باطنها . 

وإذا استخرج باطن الآية " على قدر الطاقة " عرض على شروط القبول فما 
راتا فهو حسن مقبول , وما لم يوافقها فهو مردود ملفوظ .. 

وعن شروط القبول يقول ابن القيم - رجه الله -:" وتفسير الناس يدور على 
اة أصول : تفسير على اللفظ » وهو الذي يدحو إليه المتأخرون » وتفسير على 
هه ..... 1 _ 


| - مورة النصر آية رقم ١‏ . 1 
'- رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ( فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا) 


للع ۹۷۰ علي هامش الفتح ۸ ٠٦‏ : 


YF 


۷٦۲ 

المعنى »,وهو الذي يذكره السلف . وتفسير على الإشارة وهو الذي يتحو إل 
تفسير الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شروط : 

. ألا يناقض معنى الآية‎ - ١ 

؟ - وأن يكون معن صحيحاً في نفسه . 

۳ - وأن يكون في اللفظ إشعار به . 

٤‏ - وأن يكون بینه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم » فإذا اججمعت هذه 
الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً ". 

وقد وضع الإمامٌ ابن تيمية تقسيماً ضبط من خلاله إشارات الصوفية وى 
تعتبر ومتی لا تعتبر فقال - رحمه الله -:" إشارات الصوفية التي يشيرون بها تتقسم 
إلى إشارة حالية ؛ وهي إشارقهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به .. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذوفا من القرآن ونحوه, 
فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس » وإلحاق ما لتيس بمتصوص 
بالمنصوص » مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام ‏ لكن هذا 
يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال » ونر ذلك . 

فان كانت الإشارات اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة 
؛ وان كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإ كان تحريقاً للكلام على غر 
تأويله كان من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدير" 9©, 

فهو إذن منهج علمي ..» فان كان إرشاداً وتعليى للسلوك القويم والخلق 
العظيم والأدب الحسن فهو إرشاد وتعليم وأدب يدعو إليه القرآن ياشاراته 
وإعاءاته. . فإن أخذته على أنه انطلاق من القرآن فهو تفسير , وإن راعيت الذين 


. لم ابن قيم الجوزية . ط / .دار الفكر‎ - 20-١ التبيان في أقسام القرآن‎ -١ 
. ط دار مطابع الشعب‎ ٠۲۹ - ۱۲۸ تفسير سورة النور لابن تيمية ص‎ >۲ 
1 


V۳ 

ر وا ۰ وما کان من ضعي أو تمريف فهو فردوة ۽ وک زان 
يؤخل منه ویرد إلا رسول الله - 8# _ وذلك موجود عند جميع الطوائف من 
صوفية وفقهاء .. الح .200 

فالقبول والرّد مرهون بقواعد وأصول وهي سارية على الجميع فلماذا 
الصوفية من دون غيرهم ينظر إليهم البعض نظرة ريبة أو استحياء ؟ ! 

'فالفقيه معلا قد يان بقول ضعيف أو باطل ‏ فهل يعني هذا رد كلام الفقهاء 
... اح ؟ اللهم لا » بل نأخذ ما صفا ولا نحتمل بالعفو في دين الله وتفسير كتابه ما 
كدر » وعندنا العذب الزلال الصافي ". 

قال ابن عطاء الله السكندري - رجه الله -:" اعلم أن تفسير هذه الطائفة 
- يعني الصوفية > لكلام الله س تعالى ‏ وكلام رسوله ‏ م س بالمعاني الغريية 
بس إحالة للظاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية لهء 
ردلت عليه في عرف اللسان » وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله 

وقد جاء في الحديث :" لكل آية ظهر وبطن » فلا يصدنك من تلقي هذه 
لعن منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله » 
ليس ذلك يإحالة ء وإنما إحالة لو قالوا : لا معنى للآية إلا هذا . وهم ل يقولوا 


| + 1۷١ الأصيل والدخيل في تفز القرآن وتأويله رواية ودرلية ص‎ -١ 

- ينظر : المصدر السابق - هامش ص ٠۷١‏ . 

؟- ابن عطاء الله الإسكندري ره ۰۰ = ۷۰۹ ه = ۰۰۰ - ۱۳۰۹ م) أحمد بن محمد بن 
غبد الكريم, أبو الفضل تاج الدين » ابن عطاء الله شيخه : أبو الحسن الشاذلي الذي نقل عنه أو 
أخ منه . له كتاب الحكم في الحكم والمواعظ .ر الأعلام ۲۲١ ١‏ وكشف الظنون 7 
فقول 


1° 


V٤ 


ذلك , بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداً يما موضوعاتا » ويفهمون عن ال 
تعالى س ما أفهمهم *. 

وإذا كان هذا كلام الحققين من الصوفية فاه أيضاً كلام امحققين من غر 
الصوفية . 

يقول ا التفتازاين في شرحه للعقائد النسفية :" ميت الملاحاة 
باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها » بل ها معان باطلية لا يعرف 
إلا المعلم » وقصدهم بذلك : نفي الشريعة بالكلية . 

قال : وأمّا ما يذهب إليه بعض امحققين من أن النصوص على ظواهرها ‏ ونع 
ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تتكشف على أرباب السلوك » يمكن التطبيق 
بينها وبين الظواهر المرادة » فهو من كمال الإيمان » ومحض العرفان "هه 


-١‏ الإتقان > - ۱۹۷ للإمام السيوطي . ط / مكتبة دار التراث ۲۲ شارع الجمهورية- 
القاهزة . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . نقلاً من كتاب : لطائف امن لابسن غطاء ال 
السكندري في مناقب شيخه أبي العباس المرسي - ط . تونس 5ه كما ذكر محقق کاب 
الإتقان . 

۲- السعد التفتازابي (1 0/1 - ۷۹۳ هل - 7 ۱٣٣١‏ م مسعود بن عمر إن عبد 
ال ار يشعاد البين :من اأئمة العربية والنيان وطق ولق تاران و ا 
خراسان ) وأقام بسرخس » أبعده = > تيمورلدك إلى مرقند » فتونى فيهاء ودفن في سرخس 
اتح اب اي و المطول "جرح تلخيص ماح العنسوم) في الاد ور 
المختصر ) اختصر به شرح تلخيص المفتاح » و ( مقاصد الطالبين ) في الكلام و ( شرح 
العقائد الدسفية ) و ( حاشية ) على الكشاف :.[ معجم المفسرين ٠7١  *‏ تاليف | عادل 
نويهض - ط - مؤسسة نويهض الثقافية = الأولى 4 هال 1484 م والأعلام ۷ ۱۹ . 
۴- شرح العقائد الدسفية ص ۹ لم سعد الدين التفتازاني » ومعه كتاب العقائد الدسفية 
=| جم الدين النسفي السمرقندي = ط - المكتبة الأزضرية للترات - الأوى اهاب 
“10100 
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ومن التفاسير التي اشتهرت يمذا الاتجاه - إلى جانب تفسير اللطائف والذي 
مبأنٍ الحديث.عنه - تفسير سهل التستري المسمى " تفسير القرآن العظيم " فهو 
أول ما وصل إلينا ممغلا هذا الاتجاه . 

وصاحب هذا التفسير هو سهل بن عبد الله التستري ‏ أحد تلامذة ذي 
انون المصري “ وتفسيره المشار إليه تفسير صغير .. وقد ذكر فيه منهجه الصوفٍ 
ي التفسير فقال :" ما من آية في القرآن إلا وها أربعة معان » ظاهر وباطن . وح 
رمطلع ‏ فالظاهر التلاوة والباطن الفهم » والح حلاها وحرامها , والمطلع إشراف 
لقلب على المراد يما فقهاً من الله كن . فالعلم الظاهر علم عام , والفهم 
لباطنه , والمراد به خاص "20, 

كما يوضح المقصود بالباطن عنده في موضع آخر بقوله :" إن الله تعالى _ 
ا استولى ليا من أمة محمد 8 إلا علّمه القرآن إمًا ظاهراً > وإمًا باطنا » قيل 
: إن الظاهر نعرفه فالباطن ما هو ؟ قال : فهمه وإن فهمه هو المراد "م©. 


-١‏ سهل التستري ٠٠٠(‏ - ۲۸۳ ه = 6١م‏ - ۸٩٩‏ م) سهل بن عبد الله بن يونس بن 
كيسى بن عبد الله العستري » أبو محمد : أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم 
الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . له كتاب في ( تفسير القرآن العظيم ) مختصر . 
ركتاب ( رقائق انحبين ) وغير ذلك .( معجم المفسرين 5١18-١‏ ). 
-١‏ ذر النون المصري .٠.٠(‏ - م4١‏ ه - ... - 889 م ) ثوبان بن إبراهيم الأحميمي 
الصري » أبو الفياض » أو أبو الفيض : أحد الزهاد العباد المشهورين . من أهل مصر . نوبي 
لأصل من الوالي . كانت له فصاحة وحكمة وشعر . وهو أول من تكلم بمصر في ( تريب 
لأحوال ومقامات أهل الولاية ) فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم . واقينه المتوكل العباسي 
الزئدقة ؛ فاستحضره إليه وسمع كلامه . ثم أطلقه » فعاد إلى مصر. وتوفي بجيزها .( الأعلام ۲ 
= 
- تفسير القرآن العظيم للتستري ص ٠١‏ ط / دار الكتب العلمية . بيروت ٠٤۲۳‏ ه ل 
u‏ 
؛- المصدر السابق ص ٠۹‏ 

1۷ 


۷٦ 

فالباطن عند التستري يبهذا المعنى هو فهم حقائقه » وتلك الحقائق التي تخفى 

على غير الصوفية لا تكون إلا بكشف » والكشف لا يتوصل إليه إلا بسلوك , 

والسلوك رياضة روحية تأملية ينتقل فيها الصوفي من مقام إلى مقام حتى يتصل باللا 
الأعلى حين تتكشف له الحقائق بطريقة الإلهام . 

ومن أمغلة تفسيرات َك و1 1 e‏ بين امد سن لدي 


200 ونا ملكت أا وله لبس : RE‏ 
خو(“ "نا مرف فا لک الأجبي › e?‏ بالجبب : هر 


الرفيق في السفر » وقد قيل : الزوجة » وابن السبيل : الضعيف » وأما باطنهاء 
فالجار ذو القربى هو القلب , والجار امنب هو الطبيعة » والصاحب بالجنب هر 
العقل المهتدي بالشريعة » وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله تعالى ‏ هذا باطن 
الآية 0 

فها هو التستري يجمع بين ظاهر الآية وبين ما يراه من باطنها » والذي هومن 
قبيل التشبيهات والاستعارات وضرب الأمثال والرموز عند من يقبل هذا منهم .. 

وينبغي أن نشير قبل دراسة منهج القشيري في تفسيره الصوفي إلى أن بعسض 
العلماء - رغم الشروط السابق ذكرها واحتياط العلماء في الأخذ بهذا النوع مسن 
التفسير - لا يسمي ما جاء عن الصوفية تفسيراً . كابن الصلاح فهو يظن بن 


. "5 : سورة النساء آية رقم‎ -١ 
. ه٣ ؟- تفسير القرآن العظيم للعستري ص‎ 
هو كعات بن عبد ار ن صلا الان ی ابن عتمات اين موش ی ابن !اق" الام اناري‎ -٣ 
" الشهرزوري الكردي الشرخاي » أبو عمرو » تقي الدين » المعروف بابن الصلاح . ولد في‎ 
شرخان " ( قرب شهرزور ) وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان فبيست المقدس حيست ول‎ 
التدريس في الصلاحية وانتقل إلى دمشق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث وتوفي كما‎ 
لاي,‎ ٤ سنة ثلاث وأربعين وستمائة (الأعلام‎ 

1۸ 


۷1۷ 

و إذا قال شیا من ذلك = أنه م يذكره على آله تفسير » و 
نمب وو اجرح للكلمة ٠‏ وزغا ذلك منهم إيراد لنظير ما ورد به القرآن , 
فإن النظير يذكر بالنظير .."' 

وأيضاً قال الدهلوي <"©:" وأما إشارات الصوفية واعتباراقم فليست في 
لمقيقة من التفسئر , وإنما يظهر على قلب السالك عند استماع القرآن أشياء» 
رتتولد له في نظم القرآن ٩"‏ 

قلت : وإذا كان النظير يذكر بالنظير كما أن الإشارات تتولد في نظم القرآن؛ 
نهذا في الحقيقة شهادة للقوم وليس شهادة عليهم .. 

ااطسو عت الاح موأ وان كن فخ 
يستنبط من هذا الطريق من كتاب الله يصمى لك اتفسيرا يت 

اجا وس 
ذلك الطريق لتكون سنة لعلماء الأمة ويكون ذلك فتحاً لباب ما وهب لهم من 


. ١98 # 4 ينظر الإتقان‎ -١ 

1 الدهلوي [ شاه ولي الله ).[ ۱۱۱۰ ۱١۱۷۹‏ هم = ۱٦۹۹‏ ۱۷۹۲ م]أحمد 
إن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحندي , أبو عبد العزيز , الملقب " شاه ولي الله " فقيه حنفي 
هن اتحاثين , من آهل دهلى بالهند ... أحي الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث 
السنة لهند بعد مواققما » وعلى كتبه وأسانیده المدار في تلك الديار ...[ الأعلام اد 
4 

'- الفوز الكبير في أصول التفسير ص ٠١١‏ ل / حجة الله الدهلوي . ط دار قتيية ‏ 


لانت ب دمشق ۱٤١۹‏ هال ۱۹۸۹ م . 
۹ 


۷۸ 
العلوم كآية ( اما من أغطى واتقى ”) قرأها في مسألة القدر بالتمنيل 7 , رإن 
كان منطوق الآية أن من عمل هذه الأعمال فديه إلى طريق الجنة والنعسيم » ومن 
عمل بضدها تفتح له طريق النار والتعذيب . ولكن يمكن أن يعلم بطريق الاعتبار 
أن كل واحد خلق خالة تجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري 
فبهذا الاعتبار وقع هذه الآية أرتباط بمسألة القدر وكذلك آية ( ونفس وما 
سسواها ) فمنطوقها أنه اطلع على البرٌ والإم » ولكن بين خلق الصورة العلّمة 
بابر والإثم » وخلق البر والإثم إجمالاً في وقت نفخ الروح مشايمة فيمكن الاستشهاد 
بمذه الآية في هذه المسألة بالاعتبار "ه©), 


. سورة الليل آية رقم : ه‎ -١ 

۲ يشير س رحمه الله س إلى ما ورد في الصحيحين عن علي # # س قال : كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد فأتانا البي ‏ فيك فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته 
ثم قال ( ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكافها من المنة والنار وإلا قد كسب 
شقبة أو سعيدة ) . فقال رجل يا رسول الله أفلا نكل على كتابنا وندع العمل فمن كان مسا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أجل الشقاوة ؟ قال ( أما أل المنعادة فييسرون ,لعمل السعاة زامت آهل قار 
فييسرون لعمل الشقاوة ) . ثم قرأ [ فأما من أعطى واتقى ) الآبة .ر أخرجسه البخاري في 
مواضع عدة من صحيحه منها : كناب الجنائز : باب موعظة اللحدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله رقم : 157 » وكتاب التفسير : باب قوله [ فأما من أعطى واتقى ) رقم : ٤٩٩۱‏ › 
كاب لادج نياب الو جل منک لشي دهي الاؤض رفم : 5204٠6‏ > ركاب ادر باب 
وكان أمر الله قدرا مقدورا ) رقم : ١‏ +؛ وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابه ورزقه . رقم : .)٤۷‏ 
۴“ سورة الشمس آية رقم ۷٠:‏ . 
4- الفوز الكبير في أصول التفسير ص ٠١5‏ . 


۷14 
ومن ثم فان أقلّ ما يقال في مدل كلام الدهلوي السابق ذكره : إنه يفف 
الوطأة ثم يقبل عن القوم ما يقولون .. 
ولا يخفى الأخذ بنظام التفسير النقلي والعقلي والصوفي - جميعاً - في روح 
امعان أو في تفسير النيسابوري = مغلا ... 
فلا يصدئك عن الأصيل عند قوم ما يكون عندهم من خطأ أو دحل » وإلا 
فلا عصمة إلا من عصم الله تعالى _. ّ 
فالتفسير الصوني أو غيره يخضع لقوانين الشريعة » وأدلة العقل والمنطق ف 
رافق فنعمًا هو » وما خالف فليس بعد الحق إلا الضلال .. 
وقد كان اختياري لدراسة منهج القشيري في تفسيره .. انطلاقاً نما لاحظفه 
من التزامه بالقواعد والأصول » ومدى مراعاته للدلالات اللفظية والحالية » وأ 
مهارة الرجل تكمن - حسب اجتهاده - في التعرف على ما يتوارى خلف ظاهر 
اللفظ من معان لا تخرج في الحقيقة عن مقاصد الآيات ثم التعبير عن ذلك بأججل 
العبارات . 
فنحن من خلال قراءة اللطائف نشعر أن كل صغيرة وكبيرة في علوم الصوفية 
فا أصل بهن القرآن::.' ونكاد نقول : إن كتاب اللطائف خير ما سطر مسن كتنب 
الصوفية في التفسير وخير ما أنتجته قرائح الصوفية في شتى العصور . 
ولا غرابة في هذا إذا علمنا أن القشيري من أهل السنة ومن أرباب افج 
(البلاغة » وتلك ترجمة موجزة عنه قبل تناول تفسيره من حيث المنهج .. 
التعريف بالإمام القشيري - رحمه الله - : 
صاحب كتاب اللطائف هو : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة 
بن محمد القشيري - رجه الله -. ولد في ربيع الأول عام ۳۷١‏ ه الموافق يوليو 
7م . وتوفي يوم الأحد السادس عشر من ربيع الآخر 456 . 
0 
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وهو عربي السب من جهة أبيه فهو من قبيلة قشير العدنانية المتصلة وازن 
كذلك فان القشيري عربي السب من جهة أمه فهي سلمية وأخوها أبو عقي | 
السلّمي من وجوه دهاقين أستوا "» وأستوا هي الناحية التي ولد فيها القشيري . 

بدأ بدروس الحساب في نيسابور ثم اجتذبته مجالس الفقه والكلام والحدين 
والتفسير والأدب , وكان من شيوخه ابن فورك > ومحمد بن أبي بكر الطوسي'", 
وأبي إسحاق الإسفراييني ”> وغيرهم . 

نبغ الإمامٌ القشيري في العلوم العقلية وظهر اثر ذلك عليه فامستوعي 
معظم ما صنف الباقلائ 2.. 


ل 1 ي 

ال ساون السو ری ب يساوي ھر 
واو ثم ألف , وهي ا اور ثثترة القرى خرج متها جماعة من العلماء ر ووت 
00 5 إن ا ط دار صادر - بيروت ٠‏ م تحقيق : إحسان عباس ). 
"- هو محمد بن الحسن بن فُورك الأنصاري الأصبهان أبو بكر » واعظ عام بالأصول والكلام 
من علماء الشافعية » بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه , ومعاني القرآن قريياً من 
المائة منها : مشكل الحديث وغريبه وحل الآيات المتشابمات ؛ وغريب القرآن » ورسالة في علم 
التوحيد وغيرها تونق ٠5‏ 6ه ” 19١٠م(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 4754-7 ببيروت 
. والأعلام 5 = ۸۳). 1 
و ی ا 
بنيسابور , ترك طلب الجاه والدخول على السلاطين .. توفي سنة عشرين وأربعماثة .( طبقات 
الشافعية ١ل 4١5‏ ). 

00 ا اليب يكن ی ای ی 
0 اوور جع خيقط و يسارب کر 
ی ا ا 
عشرة وأربعمائة هم . وفيات الأعيان ١‏ ٍ : 
هو :محمد بن الطيب أبو بكر الباقلائن = رأس المتكلمين على مذهب الشافعي وهو مسن 
ار اا كلا رطا يريامع لط ا را 


0 


۷۷۱ 

وبينما كان القشيري منصرفاً بكل مته إلى هذا اللون من الدراسة .. ساق 
القدز ذات يوم إلى مجلس أبي علي الدقاق “وهو يعظ على طريقة الصوفية ؛ 
يتحدث في الرياضيات والمجاهدات , والأحوال والكشوفات والأذواق والمواجيد.. 
فانجذب القشيري إلى هذا الحديث وصاحبه .. 

" ومضى القشيري يجمع بين الدراستين ونال القشيري = بمثابرته وطموحه 
واستقامته وتواضعه - رضا الدقاق وإعجابه ومن ثم اختاره لكريته فاطمة مؤثراً إياه 
على سائر أقربائها الذين تقدموا لخطبعها .. 

وتُجمع كتب التراجم على أن الإمام القشيري كان من حيث المذهب الفقهي 
شافعيا ومن حيث العقيدة أو الأصول أشعريا وسنياً متحفظاً.. . 

ولا شك أن هذا كله أثراً طبع على مؤلفاته وخاصة اللطائف .. كما سنظهره 

وقد تعرض القشيري كغيره من العلماء المخلصين للمحن والفتن فكان وق 
مثلاً للمصابرة والمجاهدة .. وخير ذلك ما حدث أيام السلطان طغرل ‏ الذي كان 


-١‏ هو : الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم بن أحمد الأستاذ أبو علي الدقاق 
: لسان وقته » وإمام عصره » نيسابوري الأصل » تعلم العربية » وحصّل علم الأصول .. مسن 


كلامه : تكلم الناس في الفقر والغنى أيهما أفضل ؟ وعندي : الأفضل أن يعطى الرجل كفايته » ١‏ 


ثم يصان فيه . توفي سنة مس وأربعمائة . ر طبقات الشافعية ١58‏ ). 
۲> ينظر : وفيات الأعيان ۳ - ۲٠۷‏ و فوات الوفيات "٠6١5‏ لامحمد بن شاكر 
الكتي . ط : دار صادر - بيروت . الطبعة : الأولى - ۱۹۷٤‏ م . تحقيق : إحسان عباس ء 
رسير أعلام التبلاء ۱۸ ۲۲۷ . 
؟- هو محمد بن ميكائيل , السلطان الكبير » ركن الدولة أبو طالب من بر بخارى استولى على 
العراق في سنة ٤۷‏ 4 تعب إل الرعية بعدل موب جور وكنة في لابن بلاوق علي 
حلم وكرم وما تمهدت البلاد له خطب بنت الخليفة القائم فتألم القائم واستعفى فلم يعف فزوجه 
ما . مات بالري سنة حمس وحفسين وأربعمائة ه.( سير أعلام النبلاء ١١19-14‏ ل/ 
الإمام الذهي - مؤسسة الرسالة / بيروت - ط/ التاسعة ٤١۳‏ ١ه.‏ و الأعلام ۷ -١؟1).‏ 
JI‏ 


AA 

ا ا أبي نصر الكندرئي ٩<‏ الذي كان معتزلياً رافضياً خبيث العقي؛ 
وجراف العشبيه لن فان والقدزة ركان د ی ی 
التعصب . 

وکان ا تصن جلا يمر بدسة وأددر ري 02 ا 
ی ب ر واو ت ر ى 
اجار السلطات رین القشيزي اللوزار ةامح درا 

فمضى يلفق - لدى السلطان - عنه التهم ... وكانت النتيجة أن جاء الأمر 
من قبل السلطان بالقبض على القشيري وإمام الحرفين *" والرئيس الفراي ولي 
سهل الموفق 7 ونفيهم ومنعهم من الحافل . 


ا ل ا 

١-هو‏ : تحمد بن منصور بن محمد الكنبازي ابر فصر زلا 9 EO‏ 
ئ م وزير السلطان طغرلبك . كان أحد رجال الدهر سؤدداً وجوداً وشهامة وكاب .. 
كان معتزلياً ءله النظم والنشر » فلمًا مات طغرلبك » وزر لألب آرسلان قليلاً . قعل عرو الرو 
سو 

لس 2 باصي" 
حيوية ٠‏ أبو المعالي اللويني وجوين من أعمال نيسابور الملقب لأمام الحرهين مجاورته يمكة أربع 
00000 اماو سدع وي شن أرمينين راشقا م ر امي كاج 0 

0 اور | 
الخراساي ولي رئاسة نيسابور مدة وورد إلى بغداد فأكرم في دار الخلافة إكراماً لم تجز به العادة 

لمثله . توفي سنة ست وأربعين وأربع مائة .( الواني بالوفيات = ۹۹۹ . ل | صلاح الدين 
000 دياب يريت ا ر 

oe E a سجن‎ 
ae E ar 
FREE SL E 


أربعين » فاحتف به الأصحاب » وراعوا فيه حق والده ٠‏ وقدموه للرياسة ٠‏ طبقات الشافعية 
Y1 —‏ 


"4 


لاا 


ما إهام الحرمين فقد هرب من البلاد ٠‏ واتجه إلى الحجاز » وهناك جاور , وأ 
بو سهل فقد كان حسن الحظ غائباً في بعض النواحي . 

وبقي القشيري والرئيس الفرا سجينين إلى أنْ قامت جماعات كسبيرة من 
الناس لإنقاذهما .. 

وأمام هذا الاضطهاد ترك القشيري وطنه وبيته وأهله وعشيرته » ومضى 
يضرب في الأرض الواسعة عشر سنوات كاملة » كان خلاها موضع التكريم 
والتبجيل . 

وبمجيء السلطان - ألب أرسلان > خلفاً لعمه طغرل = اسستقيل العام 
الإسلامي كله والأشاعرة بوجه خاص والقشيري بوجه أخص عهداً زاهراً آمساً , 
رعاد القشيري إلى مدينته الحبيبة نيسابور حيث قضى ها بقية عمره » كان فيه 
مرفهاً مخترماً » ومطاعاً معظماً وأكثر صفوه في آخر أيامه .. وازداد من يقرأ عليه 
كتبه وتصانيفه والأحاديث المسموعة له "0©, 

وني ترجمته يقول الإمام ابن السبكي في الطبقات :" الإمام مطلقا وساكيب 
الرسالة التي سارت مغرباً ومشرقاً » والبسالة الي أضبيع ا ی وت e‏ 
والأصالة التي تجاوز يما فوق الفرقد ورقي . أحد أئمة المسلمين علماً وعملاً . 
رأركان الملة فعلاً ومقولاً . 
تحعفي و وق = _ 
301 الاق رین ری بك » من دارد بن میکایل بن سلجوق بن دقاق + اللقب 
عضد الدولة ألب أرسلان » ملك بعد عمه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماً > وكان عادلاً 
بسير في الناس سيرة حسنة » كثير الصدقات . توفي سنة حمس وستين وأربعمائة وعمره إحدى 
(أربعون سنة .( البداية والنهاية م 5 ج ١١‏ ص ١١5‏ لم الإمام / ابن كثير . ط / دار 
الخديث - الخامسة = 418 ۱ه -1958م). 


"- سير اعلام النبلاء م1 94# . 
Yo‏ 
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إمام الأئمة » ومجلي ظلمات الضلال المدهمة » أحد من يقتدى به في السنة, 
ويتوضح بكلامه طرق الار وطرق الجنة » شيخ المشايخ وأستاذ الجماعة , رمق 
الطائفة » والجامع بين أشتات العلوم »لان يقول: © وكان فته نازع ایروا" 
محققاً > متكلماً » سنياً محدثاً » حافظاً اى فيان ؛ نخويا » لغوياً , أدبياً, 
كاتا اعرا يفيل يجنا جام ظا ؛ له في الفرؤسية واستعمال السلاح 
الآثار الجميلة أججمع أهل عصره على أنه سيد زمانه » وقدوة وقته » وبركة المسلمين 
في ذلك العصر "ه_. 


وقد ترك القشيري تراط غلم بلع نحواهسية وحا ت ا > تھا 


على سیل 

المغال : التفسير الكبير أو التيسير في الفسير , وانتهى منه قبل عام 4٠‏ ھم 

وهذا التفسير يعد - كما يقول ابن السبكي - : من أجود التفاسير وأوضحها . 
وله كتاب : لطا 


ئف الإشارات س موضوع البحث - وقد فرغ مە عا 
4 »؛ وكتاب الرسالة المنسوبة إليه 
أيضا : 

- التحبير في التذكير . 

- آداب الصوفية 

- كتاب الجواهر . 

- عيون الأجوبة في فنون الأسئلة , 

- كتاب المناجاة . 

- كتاب نحو القلوب الكبير . 

- وكتاب نحو القلوب الصغير . 

- كتاب أحكام السماع . 


| 
وقد فرغ منه عام ۷ ه .ء وله من الکتب 


. 0 -١ |  ةيعفاشلا طبقات‎ -١ 


لا 


VVo 
' .. كتاب نكت أولي النهى . وغيرها‎ - 
وقد يتساءل البعضُ عن الفرق بين التفسير الكبير أو التيسير في التفسير وبين‎ 
1 ۰ لطائف الإشارات ؟‎ 
والإجابة على ذلك تأنٍ من خلال التعرف على حياة القشيري ذاته » فقد‎ 
لف ( التيسير في التفسير ) قبل أن يلقي بشيخه أبي علي الدقاق » وهو بهذا لم يكن‎ 
قد سلك المسلك الصوفي »› ولذلك سار في تفسيره هذا على المنهج التقليدي حيث‎ 
يعنى أشد العناية باللغة والاشتقاق والنحو وأسباب التزول والأخبار بوي‎ 
ولا التقى بشيخه ر الدقاق ) وصار من أهل الجاهدة والتذوق ألف تفسيره‎ 
93 5 
00 .. اللطائف الذي عني فيه أشد العناية بفقه باطن اللفظ‎ 
وبذلك يكون الإمام القشيري بتفسيريه هذين قد أرضى أهل السنة كما قرت‎ 
0 . به أعين الصوفية‎ 
.. وبعد هذه التقدمة للتفسير الصوفي وترجمة الإمام القشيري وحياته‎ 
نكون قد مهدنا الطريق لدراسة منهج القشيري في تفسيره(لطائف الا‎ 
أله 5 ث اللغفة‎ 7 
'ولكن ليس قبل أن أذكر القارئ الكريم بتعريف معنى المنهج من حيث‎ 
. رالاصطلاح‎ 
فأقول وبالله التوفيق : ا‎ 
| 5 5 ls 00 ب‎ 2 
هع ل الطري الواضح قال ان مظور : فج + طريق + مسن راضخ‎ 
ر‎ 1 
e نمجات وج ونوج » والمنهاج : الطريق الواضح واستنهج‎ 0 
شجته‎ 
وفمجت الطريق : أبنته وأوضحته يقال : اعمل على ما‎ .. 


قشر ى - ط . اطيئة 
-١‏ طبقات الشافعية ۳ ٠١١‏ . ولطائف الإشارات ١7-١‏ للإمام القشيري 
العامة للكتاب - تحقيق وتعليق : د / إبراهيم بسيو . ي 
؟- ينظر : لطائف الإشارات 55-١‏ . تحقيق / إبراهيم بسيو ط-دار ضادربيزوتب الثالغة 
۳- لسان العرب ر مادة فمج٦-٤١١٤).‏ ل/ ابن منظور- ر 
٤ه‏ القاهرة ‏ ۲۷ 


۷۷٦ 

ومن ذلك منهاج الدراسة ومنهجها وإن جاء في المعجم الوسيط أفا محدثة .٠(‏ 

وعلى ذلك التعريف اللغوي للمنهج فان قولنا : منهج فلان في التفسير يعني 
الطريقة التي وضعها واتبعها » أو وضعها غيره واتبعها هو . 

هذا من الناحية اللغوية فإذا ما اتجهنا إلى بيان معنى المنهج من ناحية الاصطلاح 
فان لنا نظرتين في ذلك : 

أولا :أن ننظر إلى المنهج من حيث العموم دون تخصيصه بمادة واحدة 

والمنهج من هذه الحيثية يعني خطوطاً رئيسية يأخذ بها كل باحث » ثم مزج با 
بحسب اهتماماته الخاصة ما يراه محققا لغرض ينشده طالب المعرفة من كتابه إذا 
عرفه . فمثلاً المنهج العام للتفسير : هو تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسسنة ..- الم 
- فهذه هي الخطوط الرئيسية ثم تبرز في التفسير ظاهرة التوسع في وجوه الإعراب 
ومعانيها همّن يهتم بذلك ويريد تقديمه لمن يهمه › أو تبرز الوجهة البياية أو 
الاجتماعية أو الفلسفية أو الصوفية وهكذا ... 

وإذا أردنا أن نضع تعريفاً اصطلاحياً للمنهج من هذه الحيثية سنجد أن كنب 
علم المناهج لم تعط تعريفا لمنهج أو مناهج إلا في إطار ما اعتنوا به وهو إطار العلوم 
التطبيقية وما إليها كالطبيعة والأحياء والتاريخ.. 

ومع ذلك نسوق نصا ونستفيد به في هذا المقام فنقول : أصيح تعريف 
مصطلح المنهج عندهم هو :" الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلنوم 
بواسطة طائفة من القواعد العامة التي يمن على سير العقل وتحدد عملياته حت 
يصل إلى نتيجة معلومة "© 


/ المعجم الوسيط مادة فج . مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر القاهرة 6ه‎ -١ 
. م۱۹۸١ هل‎ ١4.68 / م »> والطبعة الثالغة‎ ١ 


؟- أصول البحث العلمي ومناهجه د/ أحمد بدر ص ۳۳ - الطبعة السابعة سنة ۱۹۸٤‏ الناشر 
وكالة المطبوعات الكويت - توزيع دار القلم بيروت . 
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وواضح أن هذا تعريف لمصطلح ( المنهج ) عموماً . وني ضوئه نعرف 
خصوص منهج التفسير عموماً وهو : تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ... الح . 

ثانهما.::أن ننظر إلى المنهج على اعتبار أن التفسير خاص بفلان أو بزمن أو 
غو ذلك فان تعريف المنهج اصطلاحاً - أي منهج التفسير على ذلك - هو :" 
الطريق المؤدي إلى الكشف عن معان القرآن الكريم وهو مقارنة بعضه ببعض والنظر 
في السنة وأقوال الصحابة والتابعين واستخدام القواعد الشرعية والعربية الموصلة إلى 
الكشف المطلوب واستخدام علوم الطبيعة والطب ونحوها ‏ المؤدية إلى التوسع 
في فهم القرآن مضافاً إلى ما سبق من فهم وتفسير واستخدام الفكر المستقيم . 

أا عن تعريف منهج فلان في التفسير فنقول مثلاً :" هو الطريق الذي سلكه 
رأدى به إلى الكشف عن معان القرآن الكريم وهو مقارنته بعض القرآن ببعض 
ونظره في السنة وأقوال الصحابة والتابعين واستخدامه القواعد الشرعية والعربية 
على الوجه المخصوص الذي يوصله إلى مطلوبه » واستخدامه علوم الطبيعة والطب 
- ونجوها فيما يفيد استخدامها فيه متوسعاً في فهم القرآن مضيفا لذلك إلى ما سبقه 
من فهم وتفسير » واستخدامه لفكرة جاءت من فيض الله - تعالى - الذي يۇي 
الحكمة من يشاء ولا جدود لبحور حكمته . : 

وعلى إثْرِ ذلك نقول : إذا اقتصر فلان في تفسيره على بيان المغردات مغلا » 
قلنا : إن منهجه بيان المفردات في مواضعها من السور - أو مرتبة ترتييا أ ديا -- 
مع الاستشهاد عليها أو عدمه - نقول ما يعبر عن الحالة . وإذا زاد عنصرا فالا 
أو بطألاً ب ذكرناه في تعريف منهجه » ويقاس على ذلك تعريفات المناهج الخاصة في 
الفسير 2 


-١‏ ينظر : مناهج المفسرين ص٤٤‏ - ٤١‏ . د/ عبد الغفور محمود مصطفى جعفر . الثاية 


يوليه 4 ٠٠١‏ م بدون ذكر المطبعة . 0 


VVA 

ويتضح من ذلك أن المنهج ر أو الطريقة ) لا ينبغي اعتباره كهدف في ذاته 
..» ولكنه مجرد وسيلة لتحقيق الهدف أو الغرض '. 

وعندما نريد تحديد منهج فلان في التفسير فلأجل معرفة كيفية توصله 
للكشف عن المعنى - بقدر الطاقة - . 

ومن خلال هذه التعريفات وهذه النتائج نؤكد على أن التفسير الموفيٍ أو 
الإشاري له منهج خاص في الوصول للكشف عن المعنى يعنى هذا المنهج ( أو هذه 
الطريقة ) في أكثره بباطن اللفظ دون ظاهره . 

ومن ثم فمن خلال دراسة منهج الإمام القشيري في لطائفه سنجد ما يشفي 
الغليل من الاستفادة بعلوم أخرى متصلة بعلم التفسير كالبلاغة والعقيدة والفقه .. 

وسنلاحظ في ففاية الأمر عدم افتيات الإشارة على العبارة ؛ فهي أي 
الإشارة - في تفسير اللطائف - لا تخرج عن مألوف ما ينسجم مع الأسلوب العربي 
سواء من حيث اللغة أو النحو أو الاشتقاق أو الفنون الأدبية. ولا تخرج عن 
الدلالات التي توافق أسباب التزول والأخبار الموثوقة وعلوم الحديث والأصول 
والفقه .. 

فمنهج القشيري في استخراج الإشارة من العبارة منهج أدبي ("©) يعتمد على 


تذوق اللفظة ‏ مفردة أو مركبة س تذوقاً ينبني على أصول من اللغة والاشتقاق 


E ينظر : أصول البحث العلمي ومناهجه ص‎ -١ 


٠ المنهج الأدبي : ما يُعنى بالصورة الأدبية للقرآن » حيث يترصد قضاياه الجمالية في‎ -١ 


التشخيص والتمثيل » والإدراك الحسي والتجسيد المتمثل , والتخلص من وراء ذلك إلى كشف 
تناسق القرآن وتحقيق توافقه في النظم والتأليف ٠‏ المبادئ العامة لتفسير القرآن " دراسة مقارنة 
"ص ۱۲١‏ . د | محمد حسين على الصغير - ط - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - ط أولى ٤۰۳‏ 1ه ۱۹۸۳ م). 
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رالإعراب والبلاغة » ثم التعبير الذي يفصح به القشيري تعبير أديُ له خصائص 

لأسلوب الأدبي والصياغة الفنية .. كما سنراه جلياً في المطالب التاليةء والتي 

عتم فيها ب بالدرجة الأولى ‏ على النظر فيما قاله الإمام القشيري في تفسير 

آيات مختارة بعينها » محاولاً من خلاها إظهار ما تضمنه هذا التفسير من علمسي 
الإشارة والعبارة . 


وغلي الله قصد المبيل 


۳١ 


.04 
المطلب الأول 
" علوء القرآن في تفسير اللطائهت " : 

ل شك أن المفسر لا يمكن أن يبدأ تفسيره فضلاً عن السير فيه إلا بعد إلامه 
وإتقانه لعلوم القرآن » وهي المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم هن ناحية نزوله »› 
وترتيبه » وجمعه » وكتابته » وقراءاته » وتفسيره » وإعجازه › وناسخه وهنسوخه » 
ودفع الشبه عنه .. ونحو ذلك . 

ومن خلال النماذج التالية سيرى القارئ الكريم مدى إلمام الإمام القشيري 
هذا العلم ومدى استفادته به في استنباط الإشارة القرآنية » فهو مثلاً عند تفسير 
البسملة في كتاب الله تعالى ‏ نجد الآ : 

أولا : يبدا بغسير البسملة كلمة كلمة » وأحياناً حرفاً حرفا : 

ثافها : نجده يفسر كل بسملة من كل سورة على نحو مختلف ومصوع لا 
يكاد يتشابه . 

قال[ ایا وخوحمااوريذنا إغتخاباً. بعتبنيرة اللطائفن ل .أدنا بهد رفير ارا 
يتمشى مع السياق العام للسورة كلها » فالله والرحمن والرحيم ها دلالات خاصة في 
سورة القارعة » وها دلالات أخرى في سورة النساء وها دلالات خاصة في الأنفال 
وهكذا .. 


وهاكم النماذج : 

يقول في تفسير البسملة من سورة الفاتحة :" الباء في ( بسم الله ) حرف 
التضمين ؛ أي بالله ظهرت الحادثات » وبه وجدت المخلوقات » فما من حادث 
تخلوق ‏ وحاصل منسوق » من عين وأثر وغبر » وغيرٍ من حجر ودر » ونم 


-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن -١‏ ۲۸ الشيخ / محمد عبد العظيم الزرقاني . دار 
الفسكر / بيروت - ۱٤۰۸‏ هب ۱۹۸۸م . 
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وشجرء ورسم وطلل » وحكم وعلل - إلا باحق وجوده » والحق مَلکّه » وسن 
لمق بدؤه » وإلى الحق عوده » فبه وَجَدَ من وَحَّد » وبه جحد من ألحد » وبه عرف 
بن اعترف » وبه تلف من اقترف . 

وقال :( بسم الله ) ولم يقل بالله على وجه التبرك بذكر امه عند قومء 
ررق بين هذا وبين القَسَّم عند الآخرين » ولأن الاسم هو المسمى عند العلماء , 
رلاستصفاء القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار عن العرائق عند أهل 
العرفان: ليكون ورود قوله ( الله ) على قلب مُقَىَ وسر مُصّفَىَّ . وقوم عند ذكر 
هذه الآية يتذكرون من الباء برّه بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن اليم متته 
على أهل ولايته » فيعلمون أنهم ببره عرفوا سره » ومنته عليهم حفظوا أمره » وبه 
- سبحانه وتعالى ‏ عرفوا قدره . وقوم عند ماع بسم الله تذكروا بالباء براءة الله 
- سبحانه وتعالى ‏ من كل سوء » وبالسين سلامته ‏ سبحانه ‏ عن كل علب » 
وباميم مجده ‏ سبحانه ‏ بعز وصفه . وآخرون يذكرون عند الباء بجاءه »> وعند 
السين سناءه » وعند الميم ملكة .ى 

'ويقول في تفسير البسملة من سورة البقرة :" الاسم مشتق من السمو 
رالسمة» فسبيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره بأنواع الجاهدات › ويمسمو 
مته إلى محال المشاهدات . فمن عدم سمة المعاملات على ظاهره » وفقَدَ مو الهمّة 
للمراصلات بسرائره لم يجد لطائف الذكر عند قالته » ولا كرائم القرب في صفاء 
حالته ... "ه۳ 

ويقول في تفسير البسملة مثلاً من سورة القارعة :" ( بسو الله ) كلمة إذا 
سمعها العاصون نسوا زلتهم في جنب رحمته › وإذا سمعها العابدون نسوا صولتهم في 
جنب إليته . 


. 44 - ١ لطائف الإشارات‎ -١ 


۲- المصدر السابق 9 / !اه - ه" . 
وها 


VAY 


كلمة من سمعها ما غادرت له شغلاً إلا كَمَيْهِ » ولا أمراً إلا أصلحته » ولا ذنباً 
إل غفرته , ولا أرباً إلا قَصَئْه "0©. 

إلى آخر تلك النماذج › والتي نستفيد منها الآَنٍ : 

أولا :أنه يكز التتملة 'قرآناً »:«وليدتت ,كا قول ليغ شيعا ييخ به 
للتبرك » شأن ما نصنع في بداية أقوالنا وأفعالنا . 

وقد صرح بذلك عند تفسير سورة براءة حيث قال :" جرد الله - سبحانه - 
هذه السورة عن ذكر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليُعلمَ أنه بخص من يشاء با يشاى 
ويفردُ من يشاء وما يشاء بما شاء » ليس لصنعه سببْ » وليس له في أفعاله غرض 
ولا أرب » واتضح للكافة أن هذه الآية أبعت في الكتاب لأا متزلة › وبالأمر 
هنالك محصلة "ه29 

وينقل الإمامُ الزركشي هذا القول عن الإمام القشيري في برهانه فيقول :" 
قال القشيري : والصحيح أن البسملة لم تكن فيها » لأنّ جبريل س ا8 ما نزل 
ها فیی/ "و0 


. ۷١١ - ۳ المصدر السابق‎ -١ 
وليحافظ على‎ ..":) ۲۷۹  ١( يقول السيوطي في الإتقان في النوع الخامس والثلائين‎ - 
قراءة الب لبسملة أول كل سورة غير براءة » لأن أكثر العلماء على أئها آية "ه. والخلاف في‎ 
هذه المسألة يدور على ثلائة أوجه : ( الأول ) ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها , وإنما‎ 

أنزلت للفصل والتبرك للابعداء بما » وهو قول مالك . 

( الثاني ) أنها آية من كل سورة » وهو قول عبد الله بن المبارك . : 
( الغالث ) قال الشافعي : هي آية في الفاتحة» وتردد قوله في سائر السور » فمرة قال : هي آية 
من كل سورة » ومرة قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها . ولا خلاف بينهم في أا آية من 
القرآن في سورة النمل ٠‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن 8١ ١‏ لم الإمام عبد الله بن 
محمد بن أحمد القرطبي . طبعة خاصة بترخيص من دار الشعب دار الريان للتراث . 

۳- لطائف الإشارات ۲ - هم , 

4- - البرهان في علوم القرآن ١‏ - ۲۹۳ . ل/ الإمام الزركشي . مكتبة التراث » بدون تاريخ. 
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رلا يكتفي الإمامٌ القشيري بإشاراته في بيان سر حذف البسملة من سورة‎ 
براءة بل يتطرق أيضاً إلى ما قيل في سر هذا الحذف مع بيان ضعفه لکن دون رد له‎ 
على الإطلاق » ودون تعصب لا يراه هو .. فيقول - رهه الله -:" ومن قال : إِلّه‎ 
يذكر التسمية في هذه السورة لأا مفتحة بالبراءة عن الكفار فهو وإن كان‎ 
رجه في الإشارة  فضعيف » وفي التحقيق كالبعيد ؛ لاله افنتح سوراً من القرآن‎ 
كر لكفار عل :رلم یکن الذي کتروا م ا‎ 
سی یم اة ا اوقوله :وبل لكل همر‎ 

ب ونب ”م وقوله :( قل ما ابا الْكاهرُونَ ادن 
ريسم الله الرحمن الرحيم منبعةٌ في أوائلها وإن كانت متضمنة ذكر الكفار عن 
أنه تمل أنْ يقال إا وإن كانت في ذكر الكفار فليس ذكر البراءة فيها صريحاً وإن 
تضمته تلويحاً »> وهذه السورة أوها ذكر البراءة منهم قطعاً > فلم تصدر بذكر 
الرمة !)+ 

هاو بلي إلى ما يستفاد من النصوص السايق ذكرها أا ما يناد ثانا 
من ذكر تلك النصوص : أن الإمام القشيري ما دام يعتبر يعتبر أنَّ البسملة قرآناً » وما 
دام يجد ها مقاضد منتجددة » فكأنه - رجه الله - لا يؤمن بفكرة التكرار في القرآن 
الكرم » وي ذلك يقول - مؤكداً على ذلك - :" فلمًا أعاد الله - سبحانه وتعالى 
- هذه الآية - أعني ( بسم الله الرحمن حجن الرحيم ) في كل سورة › وثبت ألها مبها , 


١ : سورة البينة آية رقم‎ -١ 

. ١ : سورة الهمزة آية رقم‎ -١ 
١ : سورة المسد آية رقم‎ -' 
١ : سورة الكافرون آية رقم‎ -4 


5- لطائف الإشارات ۲ - ه . 
o‏ 


VAS 


أردنا أن نذكر في كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة وإشارات 
غير معاذة و 

وحق للإمام القشيري أن لا يؤمن بفكرة التكرار في كتاب الله تعالى ب .. 

وهذا لا خلاف فيه عند من لديه أدن معرفة بكتاب الله » فكيف بدارسيه 
ومفسريه ؟!. 

والتكرار قد يكون بإيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة » مع 
كون الغرض المقصود واحد (©2, وهذا ما يسمى بالمتشابه اللفظي 7" , ويكثر ذلك 
في إيراد القصص والأنباء . 

وقد يكون التكرار باللفظ والمعنى كتكرار قوله ‏ تعالى :هبأي آلاء 

ربكمًا تكذان ) وني هذا وذاك يقول الإمام الرازي - رجه الله - :” الم إن 
عادة الفصحاء جارية بأئهم يكررون القصة الواحدة في مواضع مختلفة لأغراض 
مختلفة » تتجدد في المواضع » وذلك من الفضائل لا من المعائب . وإنّمايعاب 
التكرار إذا كان في الموضع الواحد .. وأيضاً : فلأن ظهور الفصاحة وميزقافي 
القصة الواحدة » إذا أعيدت يكون أبلغ منها في القصص المتغايرة . وهذه هي 
الفائدة فيما تكرر من كتاب الله من قصة موسى وفرعون ٠‏ وسائر الأنبياء . 


. ٤٤-١ المصدر السابق‎ -١ 
. ١١17-9 البرهان في علوم القرآن‎ -۲ 
وله تعريف آخر ذكره د/ عبد الغني عوض الراجحي حيث قال :" يعرف المتشابه اللفظي‎ -1 
اصطلاحاً بأنه :" موضعان أو مواضع سيقت فيها الآيتان أو الآيات لغرض واحد › ومقصود‎ 
أصلي واحد » واختلفت فيها التراكيب والعبارات بتقديم وتأخير » وذكر وحذف وزيادة‎ 
ونقص وإبدال كلمة بأخرى ..ونحو ذلك "هر متشابه النظم في قصص القرآن الكريم مقارنه‎ 
| وتحايل ص : ۳ . د / عبد الغني عوض الراجحي » مخطوطة بكلية أصول الدين - القاهرة‎ 
. ۷٩ : تحت رقم‎ 
. ١١١ - ١ البرهان في علوم القرآن‎ -٤ 

۳٦ 


هم 


2“ ف ر کک 
وأمًا ما تكرر في سورة الرحمن من قوله ( فباي الاء ربكم تكذكان ) فليس 
بكرار . لأنّه ‏ سبحانه ‏ ذكر نعمة بعد نعمة » وعقّب كل نعمة هذا القول .. 


فان قيل : فقد ذكر - تعالى ‏ في سورة الرحمن ما ليس من النعم وعقبه يمذا 


| انول . لأنه قال ( هذه جهنم الي تكذب ا المجرمونَ 26 تطوفون يها وبين 


يم أن # في له ربكا كدان © .. قلا ١‏ إن جهنم والعذاب وإ لم 
بكرن م آلاء الها فن ذكره تعالى هما ووصفه هما على طريسق الزجسر عسن 
العاصي» والترغيب في الطاغات هو من الآلاء والنعم .. "ه(". 

وقد أفاض كل من الإمام الزركشي في برهانه والإمام السيوطي في إتقانه في 
يان الأوجه التي تستفاد من التكرير في كلام يطول ذكره " فلينظر ". : 

وما يهمنا في هذا الشأن هر ما أفاده الإمام القث ي في تلك المسألة من أن 
ادكرير في القرآن يفيد في كل مرّة وجهاً جديداً من وجوه الإعجاز البيان .. وذلك 
كما فهمناه من صنيعه في تفسير البسملة في كل مرة بوجه غير سابقه . 

أا ما يستفاد ثالثاً من تلك النصوص التي سبق ذكرها من تفسير اللطائف في 
فسير البسملة خاصة فهو أن الإمام القشيري له اهتمام خاص بعلم المناسبات بين 
لآبات .. ويذهب كما ذهب جمهور العلماء إلى أن كل آية تمثل مع أختها روحا 
رجسدا واحداً رغم نزول القرآن على مراحل متعددة وأحداث ممختلفة .. فالإمام 


3 55 ٤١ : سورة الرحمن آية رقم‎ -١ 

-١‏ فاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص۲۸۰ - ۲۸١‏ للإمام فخر الدين 
الثاني للنشر والتوزيع بمصر - الأولى 8م . بتصرف يسير واختصار . 

'- ينظر البرهان ۳ / ۸ - ۳۳ القسم الرابع عشر › والإتقان ۳ / "١31-595‏ البوع 
السادس والخمسون . 

اء وليس جيعهم لأنه قد عرف عن البعض عدم الاعتنداد. اح 
الناسبات بين الآيات فضلاً عن السور . وأشهر من قال بذلك.( العز بن عبد السلام . في 
كتابه: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص: ۲٢۹‏ ط-دار الحديث . والشوكاي 
أي تفسيره " فح القدیر " ١‏ - 8 دار الفكر - بيروت ). 


الرازي - ط - المكتب 


۷ 


YA“ 


القشيري في كل مرّة من تفسير البسملة يستخرج هما معاي جديدة تناسب موضوع 
السورة التي صدرت يما » وأسوق للقارئ الكريم نموذجاً من تفسير اللطائف ليدلنا 
على مدى إتقان الإمام القشيري لعلم المناسبات معبراً عنها بطريق الإشارة ولطيف العبارة 

يقول ‏ رحمه.الله ‏ في تفسير البسملة من سورة الحجر :" سقطت ألف 
الوصل من كتابة " بسم الله " وليس لإسقاطها علة » وزيد في شكل الباء من " بسم 
الله " وليس لزيادقا علة » لعْلّمِ أن الإثبات والإسقاط بلا علة ؛ فلم يقبل من قل 
لاستحقاق علة » ولا رد من رة لاستيجاب علة . فان قيل العلةٌ في إسقاط الألف 
من " بسم الله " كثرة الاستعمال في كتابتها أشكل بأنّ الباء من " بسم الله " زيد في 
كتابتها وكثرة الاستعمال موجودة . فإن قيل العلة في زيادة شكل الباء بركة أفضافا 
باسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لان الاتصال يما موجود » فلم يق إلا أن 
الإثبات والنفي ليس هما علة ؛ يرفع من يشاء ويمنع من يشاء "ه20. 

ولو تأملنا داخل السورة لتعجبنا من الصلة الوثيقة الحكمة بين هذا الذي 
فسرت به البسملة وبين كلام في داخل السورة عن رفع الخلق بلا علة » وخفضهم 
بلا علة » وذلك كما ورد في قصة خلق آدم » وكيف أن الملائكة " كانوا في حال 
سترهم لأئهم نظروا إلى القوالب مع أن الاعتبار با معاي التي يودعها » فاللائكة 
استصغروا قذر آدم وحاله وتعجبوا من الأمر هم بالسجود فكشف هم شقيّة ما 
اختصّه به فسجدوا للأمر . 

أا إبليس فلم يفطن للمشيئة الإهية العليا » فسجد الملانكة كلهم أجمعون ( 
بعد ما لاحت لهم المعرفة ) وبقي هو على عناده متأبياً أن يسجد لبشر مخلوق من 
صلصال من حمأ مسنون ؛ لأنّه لا يعرف أن مشيئة الله تجري على غير علة *. 


. ۲۹۲ = ۲ لطائف الإشارات‎ -١ 
, ۲۷١ = ۲۹۹ / ۲ ينظر : المصدر السابق‎ -۲ 


۳۸ 


VAY 
وبعد هذه النماذج من تفسير الإمام القشيري للبسملة » وما يستفاد من ذلك‎ 
إن القارئ الكريم لابد أن يتوقع ونحن بصدد الحديث عن علوم القرآن وصلة ذلك‎ 
بغسير اللطائف أن نسوق إليه موقف القشيري من الحروف المقطعة التي تلي‎ 
ابسملة في عديد من السور نظراً لا دار حول هذه الحروف من جدل كثير » ونظراً‎ 
ها لبعدها عن مألوف الكلام العادي أقرب ما تكون إلى الرموز وععنى آخر أقرب‎ 
ا تكون إلى الإشارات أي أَدْخَلَ في عمل القشيري في ( لطائف الإشارات ) وربما‎ 


| كان أفضل ما نورده هنا قول القشيري في ( الم ) التي افنتحت ها سورة البقرة لأنَّها 


كانت أول حروف مقطعة يقابلها أثناء عمله . يقول ‏ رحمه الله :" هذه الحروف 
القطعة في أوائل السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله - عند قومء 
ريقولون لكل كاب سر » وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة . وعند قوم إنما 
فاتح أسمائه » فالألف من اسم ( الله ) » واللام يدل على امه ( اللطيف ) › 
راليم يدل على اسمه ر امجيد ) و ( الملك ) . 

وقيل أقسم الله بمذه الحروف لشرفها لأفها بسائط أسمائه وخطابه . 

وقيل إنما أسماء السور . 

وقيل الألف تدل على اسم ر الله ) واللام تدل على اسم ( جبريل ) والميم 
ندل على اسم ( محمد 4 ف س فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جبريل 
إلى OS ZE‏ 

فها هو الإمام القشيري يذكر ما قاله العلماء في الحروف المقطعة فهي إمًا مسن 
التشابه الذي لا يعلمه إلا الله ". 


-١‏ المصدر السابق ١‏ - ٣ه‏ . ا 
-١‏ قال القرطي في تفسيره :" قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجاعة من انحدثين هي أي 
الحروف المقطعة هي سر الله في القرآن ولله في كل كتاب سر فهي من المتشابه الذي انفسرد ال 
تی بعلمه ولا يجوز أن نتكلم فيها ولكن نؤمن با ونقرأ كما جاءت وروي هذا القول عن أبي 
بكر الصديق وعن على بن أبي طالب - رضي الله عنهما- وذكر أبو الليث السمرقندي عن 


عمر» وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر ٠‏ 
۳۹ 
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وما أن هذه الحروف تقبل الاجتهاد في استخراج معانيها .. فهي إِمّا قَسَمٌ 
أقسم الله به ء وإمّا أسماء للسوز الواردة فيها ”© أو هي رموز للأسماء أو الصفات أو 
لقضايا وصفية لله تعالى (" , 

هذا ما قاله العلماء في تلك الحروف لكن الإمام القشيري لا يذهب مع أي 
من هذين الرأيين ولكنه يستشعر لهذه الحروف مَعَانِي تؤخذ من مجرد رسمها وهيئاقاء 
ولننظر إليه وهو يفيض بإشازاته في تلك الحروف فيقول :" والألف من بين سائر 
الحروف انفردت عن أشكاها بأفها لا تتصل بحرف في الخط و 
إلا حروف يسيرة » فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة إلى احتياج الخلق بجملتهم 
إليهء واستغنائه عن الجميع . 


وقال أبو حاتم :لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندرى ما أراد الله - 
يب - بما "هل الجامع لأحكام القرآن١‏ - ١۳۴۳‏ ). 
ومن المتأخرين الإمام الشوكابن وقد انتصر لهذا القول أشد الانتصار وما قاله في ذلك :'.. 
والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك ؛ 
مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله - كبك - لا تبلغها عقولنا ولا قتدي إليها أفهامنا › وإذا 
انتهيت إلي السلامة في مداك فلا تجاوزه "هر فح القدير ١‏ - ۳۲ ). 
-١‏ انتصر البعض للقول بأن الحروف المقطعة إنما هي أسماء للسور الواردة فيها قال الإمام 
الزعخشري - رحمه الله - :" وعليه إطباق الأكثر ويعتضد لهذا با ورد في الصحيحين عن أي 
هريرة أن رسول الله ؤي كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة " الم : السجدة وهل أتى على 
الإنسان "ه.( الكشاف -١‏ ۸۳ ط - دار الفكر) والحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب 
ما يقرأ في ضلاة الفجر يوم الجمعة رقم ۸4١‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقرأ 
في يوم الجمعة رقم ٠٠٠١١‏ ]. 
لكن يضعف هذا القول اشتهار تلك السور بأسماء أخرى غير هذه الحروف كسورة البقرة» 
وسورة آل عمران وسورة الأعراف , وسورة مريم › وما إليها فلو كانت أسماء للسور - كما 
يقولون - لتواترت على ألسنة أصحاب رسول الله 88 وعلى ألسنة المؤمنين جيلاً بعد 
جيل .( ينظر : تفسير القرآن الكريم للإمام محمود شلتوت - رحمه الله - ص“اه ط - دار 
الشروق الحادية عشرة ۱٤۰۸‏ ه / /548١م).‏ 
؟- وهو قول - كما يقول الإمام محمود شلتوت ‏ :" لا يكاد قلب يطمئن إليه ء إذ لا مستند له 
يعتمد عليه » ولا قانون يرجع إليه » فلكل ناظر أن يختار ما يخطر على باله من أسماء أو صفات 
أو قضايا .. ويجعل الحروف رمزا "هل تفسير القرآن الكريم ص57 ). 
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۷۸۹ 
ويقال يتذكر العبد ا مخلص من حالة الألف تَقَدْسَ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
عن التخصص بالمكان ؛ فان سائر الحروف ها محل من الق أو الشفة أو اللسان إلى 
نره من المدارج غير الألف فإنّها هويته » لا تضاف إلى محل . 
ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى ‏ فيكون كالألف 


| صل برف » ولا يزول عن حالة الاستقامة والانتصاب بين يديه . 


ويقال يطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى 
وعند مخاطبته باللام بلين جانبه في ( مراعاة ) حقه > وعند ماع الميم بموافققة 
أبره فيما يكلفه . 
ويقال اختص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامة ؛ 
رالتميز عن الاتصال بشيء من أضرابما من الحروف » فجعل نا صدر الكتاب 
إشارة إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمغال والأشغال حَظي بالرتبة العليا » وفاز 
بالدرجة القصوى » وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التي هي غير مركبة » على 
سنة الأحباب في ستر الخال »وإخفاء الأمر على الأجنبي من القصة - قال شاعرهم: 
قلت ها قفي قالت قاف ...لآ تحسبي كا نسينا الإيجاف © 
وأ بقل رقت سيرا على الرقيب ولم يقل لا أقف مراعاة لقلب ابيب بل : 
قالت قاف ". 
ويقال تكثر العبارات للعموم والرموز والإشارات للخصوص › أَسْمَعَ موسى 


كلاته في ألف موطن , وقال لنبيّنا محمد - وق - : ألف 35 وقال ‏ اقيق :" 


ااا اا رول ضيح جعيد ين .ان معيط ..وقوله .+ قلت ها تفي ات ر 
رقفت » فاكتفت بالقاف . والإيجاف : من وجف الفرس والبعير وجيفاء إذا عدا » واو ج 
د التق ال ز يقر : رح أشافية ابسن ااج ر ا و 


للاستراباذي ( رضي الدين محمد بن الحسن ت اھ لي ن 92 
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ارمت يسنت يكلم و عمري اک ایریا چا ا لل 
مولاي: ما هذا الدئف © ؟ قلت : قوان ؟ قال : لام ألف "ها" 

هذا ما قاله الإمام القشيري في هذه الحروف فهو يعتبرها برسومها وهيئاقها 
إشارات ورموز لما ينبغي أن يكون عليه حال العبد تجاه ربه »> وهذا القول مع 
التدقيق الشديد لا ينبغي أن يعارض فيه أصحاب القولين السابقين . 

لكننا لا خفي سر أنّ الإمام القشيري قد بالغ فيما تدل عليه تلك الحروف 
00 ا کا ذلك ف اخ ما قله فیا اسمن مرن کا 
في ألف موطن » وقال لنبينا ‏ 6# ألف ". 

فهذا الكلام فيه غموض .. لا يتبين للقارئ حقيقته أو ما فيه من هناسبة .. 

فالألف موطن التي كلم الله فيها موسى ‏ هخ تحتاج إلى دليل وإذا لم نجد 
هذا الدليل فقدنا الرابط بين الألف ‏ بسكون اللام ‏ كرقم عددي » وبين الألف 
بكسر اللام ‏ كحرف أججدي ١‏ 

ومن الأبحاث المهمة في علوم القرآن والتي لا بد للمفسر من الإحاطة يما 
والاستفادة منها في تفسيره معرفة الناسخ والمدسوخ وأسباب الترول . 


-١‏ حديث :" أوتيٌ جوامع الكلم فاخحّصرٌ لي الكلامٌ اختصاراً " بهذا اللفظ ؛ قال فيه الإمام 
الهيئمي : رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد وجماعة .ر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد 73١١-١‏ ). 
- الدئفُ : رض اللازمٌ المُخامرٌ وقيل هو المرض ما كان ورجل دف نف ومُذنف ودف 
براه المرضُ حتى أشفى على الموت ..( لسان العرب 91/5 ). کا 
۳- لطائف الإشارات ٥۴۳ / ١‏ - 4ه . 
۲ 


۷4۹۱ 
وفي الأول منهما - أعني الناسخ والمنسوخ - نرى الإمام القشيري يذهب 
كما ذهب العلماء إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعا ”؛ ويظهر ذلك من خلال 
نريفه للسخ» ومن خلال النماذج التفسيرية التي تدل على ذلك . 
رهذا وذاك يعبّر عنه الإمام القشيري بلطيف العبارة التي تجري تحت بساط 


E E‏ ا 


1 :'والتسخ الإزالة ١‏ ل إلى ما هي فوقها 0 


_ٍ 


-١‏ إِنْما قلت العلماء ولم أقل جمهور العلماء لأنّه لا عبرة بمن أنكر النسخ سواء أكان من غير 

السلمين كفرق اليهود من الشمعونية والعنانية والعيسوية وكذلك النصارى أم كان من 

السلمين كما يُروى عن أبي مسلم الأصفهاي فإنّه قال : إلّه جائز غير واقع !!.( ينظر: إرشاد 

الفحول إلى تحقيق علم الأصول ص 7175 , ۲۷۷ ل/ محمد بن علي بن محمد الشوكاي - ط 

- دار الفكر / بيروت 5411 1ه ۱۹۹۲م ). 

.) ٠١5 : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 

؟- النسخ من حيث اللغة له عدة معان تدور بين : 

القل : يقولون نسخ زيدٌ الكتاب إذا نقله عن معارضة .( عارضت الشيء بالشيء : قابلته به ) 

الكل وج قر القوم إذا أبطلتها وعفت ۶ ٠‏ 

الإزالة : يقولون : نسخ الشيبُ الشباب إذا أزاله وحل محله . 

رهر في لسان الشرع :( رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ).( ينظر : المصباح المدير ( ۲ 

٠٠٤ -‏ المكتبة العلمية بيروت ) و كتاب العين ر مادة نسخ ) للخليل بن أجمد الفراهيدي . ط 

| دائرة الشئون الثقافية والنشر - الجمهورية العراقية - ۸٤۹٠م‏ منشورات وزارة الثقافة 

زالإسلام . ولسان العرب ر باب الخاء فصل النون ) 7 _ 59 . وأساس البلاغة (مادة 

نسغ)١ ٤۷١‏ ل/الزمخشري جار الله - ط - الهيئة العامة للكتاب - الثالقة ١1۹۸م‏ 

- ط - بيروت 045 1ه / ۱۹۷۹م . ومقاييس اللغة ه ٠١٠١‏ ل / أبي الحسسين > 
وك 


NOY 
0 


ن tg‏ ا رهد ی ا 


رس 2 


عب 6 انول 111100117 
ن أن الحكم في تقرير أمر القبلة إلى وقت التحويل › وتحويلها من وقست 
التبديل كان اختباراً هم من الحق لتمييز الصادق من المارق ر ای ا ب 


وفي تفسير قوله تعالى والذين رقو وذرُون آزواجًا سر ا َ 


و2 م عم ثي 


سين أَريَة أشهر پر وَحَشر فإذا لخن ا ا جاح َليكمْ فيا وض 
0 ر 
أنفسهن اروف وال ا تلو حبر 0 


أحمد فارس بن زكريا - ط - دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - 
الأولى ١ه‏ . والتعريفات ۳٠۹ ١‏ ل/ علي بن محمد ابن علي الجرجاي . ط / دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى » 0١4٠55‏ ه. تحقيق : إبراهيم الأبياري فواتح 
الرحموت ۲ / ٦۲‏ "5 ء وفواتح الرحموت للعلامة / عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري ت ٠۲۲١‏ ه ء ومسلم الثبوت للإمام / مب الله بن عبد الشكور ت .١١١۹‏ 
ط دار الكتب العلمية / بيروت - ط / الأولى 4171 ١ه‏ ل 7٠10م‏ . ومناهل العرفان في 
علوم القرآن ۲ - ١85‏ ). 
-١‏ لطائف الإشارات ١١١ - ١‏ . 
؟- سورة البقرة آية رقم : ١847‏ . 
۳- لطائف الإشارات ١‏ - ۱۳۴۳ . 
4- سورة البقرة آية رقم : 5 1؟ . 

4 


* و7 


كانت عة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَةَ مستديعة كقول العرب وفعلهم 
زرك حيث يقول قائلهم : 

ا “الل السام عليكم *مه ومن لباك حولاً كاملاً فقد اعتذر "© 

م نسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إذ لا بدَّ من انتهاء مدة الحداد 
1 

0 هال كاك انين 

صيَّةٍ آَنْمَانِ دوا 
e RA 2‏ ارت أب ا درم ا 
6 و دَاحْرَانٍ يِن غَيْرِكُمْ إن نتم صَربخ في الا رص صلبتكم 


مم 


سيب آلْمَوتِ وها من بعد لصّلَوةٍ نيان بالل إن آَرَتَبَثَمَ 
ل E‏ 


E 
ا ری ہے ڈ تما وو گان دا فر ولا تكم د َة آله إنا إذا لين‎ 
الأثينَ © إن عم عل أَنَهُمًا اسحا 5 َكَاكَرَان يَقَومَان‎ 


E‏ نين أستحق علي الأزلن دن كَيُقَسِمَانِ بال شد تتا 


7 527 ت 1 1 1 : 1 ء 
أخون ن ةيما 5 ديآ ّا ذا لّمِنَ آلظليين © ذلك 


يشير الإمام القشيري إلى أن الإسلام أقرٌ أهل الجاهلية في فعلهم ذلك » ومن ثم فسورود 
7 ( الحكم الشرعي ) بعد ذلك ما هو على المنسوخ ( وهو أيضا حكم شرعي لإقرار 
لشارع له ) ذلك أنَّ النسخ لا يكون إلا بتشريع ووحي إلى اللي 6 - أما إزالة أو إبطال 
أر رفع ما كان عليه أهل الجاهلية فلا يدخل في مصطلح النسخ الشرعي كما سبق يانه في 
الصفحة السابقة . 
-١‏ هو قول لبيد يخاطب ابنتيه . وصوابه : إلى الحول ثم اسم السلام عليكما . .. وقوله هذا : 
يضرب مئلاً في ايت يبكى عليه » والغائب يخترم له سنة واحدة .( ينظر : الخصائص ۳ ۲۹ 
ل/ ابن جني . طا / عام الكتب . وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال و ۳۲۹ لمأي 
عبيد البكري .ط / مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ الطبعة الثالثة , ۴ م . وثمار القلوب في 
الضاف وا منسوب ل/ الثعالبي . ط / دار المعارف - القاهرة ‏ الطبعة الأولى »> 1558م ): 


. ۱۸۸ - ١ لطائف الإشارات‎ -۳ 
٤٥ 


۹٤ 


ادن ا أن ينوا يآلشيدة عل وجوه واوا أن رد من يغد يميم 
وا كوا آله وَآَسْمَعُو انه ا دى آلْقَوَمَ الفسقین هكم ). 

: " حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع ونُسخ , وفي بيان التفسير تفصيله . 

والنسخ هو الإزالة » وذلك جائرٌ في العبادات . 

ومعنى الدسخ يوجد في سلوك المريدين ؛ فهم في الابعداء فَرْضُهم القيام 
بالظواهر من حيث الجاهدات » فإذا لاح لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحواهم 
إلى مراعاة القلوب فتسقط عنهم أوراد الظاهر > فهو كالتسخ من خيث الضورة . 

قال تعالى :ما سخ من آنه وها تأت بخير مها أو متها 
واتصافهم بجمراعاة القلوب أتم بتأدييهم بأحكام المعاملات “50 ”2 4 

ويحسب للإمام القشيري - كما يدل أيضاً على تحقيقه .لا يقول - عام 
تسرعه في القول بدسخ آيات ليست من النسخ في شيء » وذلك كالآيات الآمرة 
بالصبر على أذى المشركين وإمهاهم » فإن بعض العلماء ذكروا أن أمغال هذه 
الآيات نسخت باية السيف !... 

يقول الإمام الزركشي - رحمه الله -:" ما أمرَ به لسبب ثم يزول السبب 
اضف اغا افر وبالتفرة انی ب لقاء الله ونحوه من عدم 
إيجاب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه إيجاب ذلك. 
ليس بدسخ في الحقيقة ؛ وإِنّما هو سء كما قال تعالى :ل أو تَنْسَأها 7) 


٠١۸ ٠٠١١ : سورة المائدة آية رقم‎ -١ 

؟- لطائف الإشارات 4817-١‏ . 

۳- قرأ أبو عمرو » وابن كثير بفتح النون الأولى وفتح السين والهمزة جعلاه من التأخير على 
معنى أو نؤخر نسخ لفظها نأت بخبر منها فهو من : نساً الله في أجلك " أي أخرَ فِه. وقرأ 
الباقون : ( أو ننسها ) بضم النون معناه " ندسك نحن يا محمد ".( كتاب الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها ٠١5 - ١‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي س ط/ 
بيروت . وحجة القراءات ص ١١١ ٠١5‏ ل/ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة " أبي زرعة ' 
ط - مؤسسة الرسالة - بيروت / الثانية ۱٤١۲‏ هل ۹۸۲١م‏ ) 


۹ 


V40° 


ا هو الأمر بالقتال > إلى أن يقوى المسلمون . وفي حال الضعف يكون الحكم 


رجرب الصبر على الأذى ٠‏ 

وهذا التحقيق تبن ضعفُ ما لهج به به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 
بلتخفيف أنّها منسوخة بآية السيف وليست كذلك بل هي من المساا'+ معئ أن 
ابر ورد يجب امتثاله في وقت ها لعلّة توجب ذلك الحكم , > ثم ينتقل بانتقال 
تلك العلة إلى حكم آخر » وليس بنسخ إِنّما النسخ الإزالة حق لا يجوز امتغاله أبدا 


لليف 

ويقول الإمام السيوطي بعد نقله لكلام الإمام الزركشي :" وقد ذكر 
جع أن ما وداي الطاب المشعر بالتوقيت والغاية مغل قوله تعالى س 
انرا واصفحوا وس 0 
رالؤجل بأجل لا نسخ فيه و 

ولننظر إلى بعسض ما قاله الإمام القشيري في تفسير تلك الآيات » فمن لي 
ا می سر وكيرت عدوا دهم لی واه 
ا الوب وٺڪ به أن تسل كف تقس ما كسَبَت لسن , 
اين ورب الهو دع تدان ڪل تلو اا ي 
وتيك لين يوآ ما کا لَه عَرَات ين حي م وَعَذَابٌ 
را یکروک رع ) ١‏ :" أي كلهم وما اختاروا فإنًا ا ا 
الكر ما إذا أحللناه يم كسرنا عليهم ) حُمار الوهم والغلظة ا 


۲ ۲ البرهان في علوم القرآن‎ -١ 
. ١٠١9 : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
. 5١ ¬ ۳ الإتقان في علوم القرآن‎ -' 
. ۷١ : سورة الأنعام آية رقم‎ -4 


ه- لطائف الإشارات ١‏ - 5/01 . 2 


۷۹٦ 
وبنفس تلك العبارة قال ابن كمال باشا “في تفسير تلك الآية وزاد :فلا‎ 
ضرورة في عله لتو خا بآية السيف بحمله على الأمر بالكف وترك التعرض هم‎ 


0 E 


إل 0 5 5 9 8 4 i‏ 1 
م ا O r‏ 
6 2 2082 7 ا 7 5 0 5 3 
فسوف تعُلمُونَ © :" أي أَمْهلْهُم » وقل لكم مني سلا .. ولكن نوف تعلمسون 
عقوبة ما تستوجبون KEG‏ 
ونی تفسير قوله ‏ تعالى :( فمل الكافرين أمهلهم رودا ) يقول ‏ رجه 
الله :" أي : أنظرهم 0 وأمهلهم قليلاً وأرودهم رويداً "م©. 
اف سو قوله د تغالى :لفن كر نما ا اك ريل عا د ا 
: " لست عليهم بمسلط » فذكر - يا محمد - جما أمرناك به › فبذلك أمرناك ' 


EE‏ اخ 


٠٠١١ = هم‎ ٩٤۰١ - ۰۰۰ هو : امد بن سليمان بن كمال باشاء شس الدین(‎ -١ 
م ): قاض من العلماء بالحديث ورجاله . تركي الأصل › مستعرب .قال التاجي : قلما‎ ٤ 
يوجد فن من الفنون ولیس لابن كمال باشا مصنف فيه . تعلم في أدرنه › وولي قضاءهاثم‎ 
.) ١ ١ الإفتاء بالآستانة إلى أن مات .ر الأعلام‎ 

-٠‏ تفسير ابن كمال باشا ( سورة الأنعام ) ص ۲۳۸ . تحقيق ودراسة وتعليق د/ عبد 
الوهاب عبد العاطي عبد الله . ط / دار الطباعة المحمدية . ط / الأولى ١591١م).‏ 

۳- سورة الزخرف آية رقم : 45 . 

. ۳۷۸ = ۳ لطائف الإشارات‎ -٤ 

ه- سورة الطارق آية رقم : ۱١‏ . 

5- لطائف الإشارات ۳ = ۷١١‏ . 

۷- سورة الغاشية آية رقم : ٠١‏ . 

۸- لطائف الإشارات ۳ س ۷۲۳ . 


۸ 


4۹۷ 

إا عن أسباب الترول في هذا التفسير . ومنهج الإمام القشيري في ذلك : 

إن الإمام القشيري له منهج خاص في تلك المسألة فهو لا يكاد يذكر لنا 
بب نزول الآيات التي لها سبب إلا في القليل الناهر » .. 

وهاكم النماذج : 

يقل في تفسير قوله ‏ تعالى :( وَاقُخذوا من مَقام إِبْرَاهِيمٌ مُصّلى ) 
السلمين إكراماً لا مدى له "ه". 

نرى الإهام القشيري في هذا النموذج لا يُعنى إلا ياظهار ما تدل عليه الآية من 
لعائف وإشارات تعود في مجملها إلى تربية النفس وقنذيبها وإيقافها على مقام 
التواضع والخضوع لرب العالمين .. 

ب مه 4 ماك ل سه 

وني 0 ال ت:ر ولیس اليربآن تاتوا البيوت من 
ررد ا 2E 2 a‏ ا[ ك : a layî‏ أ آل 
طَبُورِهًا وَلْدكن اليرَ من اتقىف 8‏ وَأتوأ البيوڪ ين اوها وَاتقو 


علْكمْ تفلحُورت ۲^ . 


لاضف 


. ٠١٠١ : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه ر كناب التفسير باب * قوله [ واتخذوا من مقسام سرامم 
سل ل كل ايله جن اسن قال + قال عمر + وافقنت الله في ثلاث لت أو الي 
ری لاضن ل لحا الول اله لذت مقام إبزاهيم مصلى .. وقلت با وسول الله » يدل 
عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . قال وبلغني 
سرا ع ا ربج وض شس : فدخلت عليهن قلت : إن اتهيع أو ليبدلن اله روا 
یزیت ھی د دات :باع اماي رسول ات کے 
شی ا اکا وون 2۱ز عسی ريه إن طلقكن أن ناله أزواجا ورا مد کن 
مسلمات ] الآية . 

۳- لطائف الإشارات ۱ - ۱۲۳ . 


؛ - سورة البقرة آية رقم : ١45‏ . 


۷۹۸ 

يقول د رهه الله :"يعني ليس البر.مراعاة الأمور الظاهرة › بل البرّ تصفية 
السرائر وتنقية الضمائر ا 

وهذا ما يشير إليه سبب نزول الآية الذي لم يذكره مع فائدته في فهمها '". 

وبمضي الإمام القشيري على ذلك في غالب تفسيره حتى في الآيات التي قد 
يلتبس على البعض فهمها لولا الاستعانة بأسباب الترول في التعرف على معناها ومن 
ذلك قوله ‏ تعالى :( * إن آلصّفًا وَاَلْمَرَوَةَ من ساي ر آله فَمَنْ حَجّ 
الت أو أعْكَمَرَ َد جُتاح عله أن وڪ يها ومن مَطوْعٌ حزان 
الله فاك علد رک 

فقد كان عروة بن الزبير يفهم من الآية أنه ليس على أحد شيء أن لا يطوف 
بالصفا والمروة حتى بينت له السيدة عائشة - رضي الله عنها - الوجه الصحيح في 
تفسير هذه الآية عن طريق ذكر سبب نزولها حيث إن الأنصار كانوا يتحرجون من 


الطواف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله ( إن الصّا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله 


. ٠١۹ - ١ لطائف الإشارات‎ -١ 

۲- سبب نزول هذه الآية ما ورد عن البراء ‏ ضيه حيث قال :" كانوا إذا أحر موا في 
الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله [ ولس ابر بان أو الْبيُوتَ من طُهُورِهَا وك كن الب 
من انق واوا الوت من أَبْوَابهَا ] : . 

( صحيح البخاري كتاب التفسير » باب [ ويس الْبرٌ بأن تأوأ الوت من طُهُورِهَا وَلكِنْ 
لبر مَنٍ ائقى ووأ الوت من أَبْوَابها وَائقُوأً الله َعَلّكُمْ قلحون ) رقم : 45417 ؛ وصحيح 
مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم .)٠۲٠:‏ 
*- سورة البقرة آية رقم : ١8/8‏ . 


00 


7⁄4۹ 


زج ليت أو اضر قلا جاح عليه أن عرف بها ومن قطوع خير ن الله 
وزیی 

لكن الإمام القشيري لا يكاد يعنيه ذلك بقدر ما يعنيه الطواف حول 
الإشارات واللطائف الروحية التي تستشعر من أماكن تلك النسك ...التتصراة 
بفول في تفسير تلك الآية :" تلك المشاهد والرسوم » وتلك الأطلال والرقوم 
يم وثزار » وتش ها الرحال ؛ لأنها أطلال الأحباب » وهناك تلوح الآثار .. - 
إل أن يقول :" حظي الصفا والمروة بجوار البيت فَشُرع السعي بينهما كما شرع 
ليت الطراف ‏ فكما أن الطواف ركن في السك فالسعي أيضاً ركن » والجسارٌ 
بكرم لأجل الجار "ها . 

را كانت بعض الآيات لا يف من أسلوبها سبب نزوفا ولا يستم معام 
كذلك إلا بذكره فإنَ الإمام القشيري يسوق لنا الآية مع بيان هلا الس ر 
قول في تفسير قوله ‏ تعالى :( قد سَمِعَ آله قول آلتى تدك فى رَوْجِهَا 


3 


58 1 ن دف 2 در ع ومس د > ممه و 2 
مکی إل الله الله يَسَمَعٌ حاورا إن آله یع بم © 3 


-١‏ رواه البخاري في التفسير باب " ومناة الثالثة الأخرى " رقم : 9 ومسلم كتاب الحج 
ا ا الا برو رک لا يض نج الايد رقم : 450۳۰۲۸ من 
رن اکا ري ای نك :ها ار على الخد ليطت نهد 
او ارف یا قلت فس نا لتا ون .عي مطاف رسي 
د لك يديزت ا :نويا خرن من امل لاف لاض الي ر 
ل ال ليا کا اوسا ساق انی ا فا ی الل ر 
و ل E CT TT‏ 
ت ولو کات ما تقول ١‏ لکارت : فلا جناح عليه آن لا يطوف هما ٠‏ 

'- لطائف الإشارات 9 - ٠٤١‏ . 

۳ - سورة امجادلة آية رقم ١:‏ . 8 


وعم 


:" نا صَدَقّت في شكواها إلى الله وأيسَت من استكشاف رها من غير الله- 
أنزل الله في شاا :ر قد سَمع الله ). قرعت إلى الله ورَفْعَتْ قصكها إلى اله 
وكشرت عُصكها بين يدي الله - فنظرَ إليها الله » وقال :( قَدْ مع الله ). ويقال : 
صادت ‏ فرجة:ووخصة للمسلمين إلى القيامة في مسألة الظهار » وليعلم العالمون أن 
أحداً لا يخسر عَلَى الله . 

وني الخبر : ما قالت :" يا رسول الله ء إن أوساً تزوّجني شابةٌ غنية ذات أهلٍ 
ومال كثير ‏ فلما كبرت سي » وذَحَب مالي » وتفرّق هلي جعلني عليه كظَفرٍ أن 
؛ وقد ندم وندمت » وإ لي منه صبيةٌ صقاراً إن صَمَسْهِم إليه ضاعوا ؛ وذ 
عمش إلى E‏ : 

فقال ها الرسول ‏ ۴# _ في رواية -:" ما أُمِرتُ بشيء في شأنك ". 

ولي رواية أخخرى أنه قال ها :" نت عنه “وني حرمت عليه 

فترددت إلى رسول الله يي في ذلك » وشكت .. إلى أن أنزل الله حُكُم 
الظيار "۸ . 


-١‏ لطائف الإشارات ۳ / ٥٤۹ - ٥٤۸‏ . وحديث مظاهرة أوس بن الصامت لزوجته خولة 
بنت ثعلبة أخرجه أحمد في مسنده 5 45 ( حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ) رقم : 
0١‏ »© والنسائي في سننه كاب الطّلاق » باب الظّهّار رقم : ۳٤٠٠٠‏ . والبيهيقيفي 
سننه كتاب الظهار باب سَبَّب زول آية الظَهَارٍ رقم : 10۹ »> وأبو داود في سنه 
كتاب الطلاق باب في الظهار رقم ۲۲٠۶:‏ » وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب الظهار 
رقم : 73057 » ورواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قول الله تعالى ‏ [ وكان الله 
سميعا بصيرا ) ) تعليقاً فقال : وقال الأعمش عن تيم عن عروة عن عائشة قالت الحسد له 
الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى ‏ على النبي - ويك - ( قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها ) ). 

۲ 


۸۰۱ 
وقال في تفسير قوله ‏ تعالى :ر ما وذعك رَبك وما قلی ): كان ذلك 
دين تأخر جبريل - التق - عنه أياماً فقال أهل مكة : إن محمداً قد قلاه ربهء ثم 

أنزل الله هذه السورة "ه0". 

ولا يخفى أن أبحاث علوم القرآن كثيرة ومتنوعة لا يعسع المقامٌ إلا لهذا القليل 
الذي ذكرته .. وقد تين من خلاله كيف أن الإمام القشيري لا ينطلق إلى استنباط 
تلك الإشارات واللطائف إلا بعد تحصيله للقواعد والأصول التي تمكنه من ذلك » 
راستكمالاً لإظهار تلك القواعد نواصل الحديث عن منهج الإمام القشيري في 
تفسيره من خلال الحديث عن بعض المسائل الفقهية في هذا التفسير . 


7 ۳ : سورة الضحى آية رقم‎ -١ 

۲- لطائف الإشارات ۴۳- ٤١‏ ۷. والحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب: ما ودعك 
ربك وما قلى رقم : 4586٠‏ › ورواه مسلم - كتاب المغازي » باب : ما لقي البي- يقي - من 
أذى المشركين والمخافقين رقم: 517 4 ). ولفظه :".. اشت رسول الله - ويك - فلم يقم 
تين أو ثلاثا : فجاءت امرأة فقالت : يا محمد أن لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك › لم أره 
قربك منذ ليلتين أو لاا فأنزل الله - ويك :2 رَالضُحَى 4 وَالليل إِذَا جى 8# مسا 
دك بك وما ّى ). وفي رواية أخرى لمسلم :" أبطأ جبريل على رسول الله - 8 - فقال 
الشركون : قد ودع محمد . فأنزل الله - ين -( الى 4# اليل إا جى 4# ما 
كعك بك وما قى ). ر صحيح مسلم كناب الغازي - باب ما لقي البي - 9 - من أذى 


المشركين والمافقين رقم : ٤٥١٥‏ ). 
يردت 


ص 


۸.۲ 
المطلب الثافي : 
الفقه ؤي تفسير اللطائهك : 
لا يمكن لأحد أن يقدمٌ على تفسير الكتاب العزيز تفسيراً يع به دون أن 
تكون لديه ملكة فقهية تمكنه من فهم كلام الله تعالى ‏ على سبيل العموم ثم 
تلك الآيات التي تتناول أحكاماً شرعية تعصل بأعمال المكلفين على سبيل الخصوص. 
وإذا كنا بصدد الحديث عن منهج الإمام القشيري في تفسيره من هذه الحينية 
فإ ألفت نظر القارئ الكريم إلى أله لا ينبغي أن ينتظر من الإمام القشيري إسهباً 
في ذكر تلك المسائل الفقهية وما يتصل با من تفصيلات واستدلالات لأنّ هذا 
الكتاب في أصله لم يؤلف لذلك وإنما قصد به القشيري استمداد ما هو نافع 
للصوفية من حيث تدعيم رأي من آرائهم أو عمل من أعماهم .. 
لكننا مع ذلك سنرى من خلال النماذج التالية تميز الإمام القشيري بتلك 
الملكة الفقهية بعمومها وخصوصها والاستفادة بذلك في استنباط اللطائف 
والإشارات .. 
ا - تعالى سرد( چا لين ذا طف 
لِسَاءَ فطلقوهن e MP‏ ألْعِدَة راقو EET‏ 
ر أن يان بشو ميو 


1 rE 
٤ 


2 و ۶ 
تلك حُدُودُ آلو من يَتَعَدّ حُدُودَ آلو ققد ظَلَمْ َفْسَهُر Ep‏ 
الله محرت بَعَدَ ذَلِكَاً ١ e‏ 

١ 

:" الطلاق وإن كان فراقاً فلم يجعله الحق محظوراً .. وإ كان من وجه 


مكروها . 


. ١ : سورة الطلاق آية رقم‎ -١ 


o4 


A. 


رالطلاق وقعية : سُئّية وبذعية » ومباحة » لا سنية ولا بدعية ؛ فالسنية : 


أن نطلقَ في طَهْر م تُباشّر فيه طلقة واحدة » والبدعية : في حال الحيض وطَهُر 


جُومعت فيه » والمباحة : في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها - 
والطلاق أكثر من واحدة . 

والعدَةٌ - وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماة على الأنساب 
نلا يدخل على ماء الزوج ماءً آخر- فالغالب والأقوى في معناها أا للوفاء 
للصحبة الماضية في وصلة النكاح . 

والإشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلّ من الوفاء 
د ذه الصغيرة التي لم تح » وهذه الآيسة من الحيض » وتلسك الستي اتقطع 
حَيْضهًا وای جت تلدا. .. كل ذلك مراعاةً للحرمة : وعدَةٌ الوفاة تشهد على 
هذه الجملة في كوفا أطول ؛ لن حُرْمَة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العادة 

... امعنى فيه ها ذكرنا من مراعاة الوفاء والحرمة "هه" . 

. فها هو الإمام القشيري لا يكاد يخرج في تفسير هذه الآية عن ظاهرها ولا عم 
تاله المفسرون فيها .. وهو يمذا الصنيع يؤكد لنا أن لعلم الإشارة حدودا 


-١‏ أي وجوه مرتبطة بأوقات خاصة .. رُوي عن ابن عباس #5 ل ل :" الطْلآق عى 
رة وجوه يه لك لعي 36 قن و مز قر يتاع از 
طلقا حاملاً يئا حَمْلها وأما الحرم َأ يلها حائضا أو يلما حين يُحَامعها لا اذى 

اشتمَل الرّحم على وَلّد أَمْ لا .ر أخرجه الدار قطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره رقم 
١‏ الباب الثالث منه ) والبيهقي في سننه كناب الخلع والطلاق : باب ما جاء في کرام 
الاق رقم : 4 ١5101‏ , وعبد الرزاق في مصنفه كناب الطلاق » باب وجه الطلاق وهو 
طلاق العدة والسنة رقم : ٠١۹۳۰‏ ). 


. 9۹٩ - ٥۹۸ / ۳ لطائف الإشارات‎ -۲ 
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Ks: $ 


وضوابطاً .. لا ينبغي أن قيم هنا وهناك › ولا أن تنطلق دون قيود .. ولا ينبغي أن 
تحجب بأي حال من الأحوال ظاهر اللفظ .. 
ل و !| 
كيب عَلَيكُمْ الَا كَمَا کيب على الت ين فَبِلِكُمْ لاك 
تكقون @ ”2 

:" الصوم على ضربين : صوم ظاهر وهو الإمساك عن المفطرات مص حوبا 
بالنية » وصوم باطن وهو صَوْن القلب عن الآفات » ثم صون الروح عن 
المساكنات, ثم صون السّرّ عن الملاحظات . 

ويقال صوم العابدين شرطه - حت يَكَمُل - صوف اللسان عن الغيية؛ 
وصون الطَرْف عن النظر بالريبة كما في الخبر :" مَنْ صام فَلْيَصّمْ سمعه وبصره ..." 
الخبر ‏ وأمّا صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره . : 

وإ من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل » ومن أمسك عن 
الأغيار 6 صومه أن يشهد الحق › قال ي :” صوموا لرؤيقه وأفطروا 
لرؤيته ””" الهاء في قوله ‏ اف لرؤيته ‏ عائدة عند أهل التحقيق إلى الحق - 


3 ١41 : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
هو من كلام جابر بن عبد الله يه ولفظه :" إذا صمت فليصم سمعك وبصرك‎ -٣ 
ولسانك عن الكذب والأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار و 7 سكينة يوم صيامك ولا‎ 
18 ۳۷ إا روم املك سواه . [ أعرجد السهقي في كاب نص ا‎ 
ي شعب الا‎ ١ 0 ا‎ 
في فضائل الصوم , الصأئم يزه‎ ) ه١‎ 4٠١: ببيروت الطبعة الأولى‎ E ر‎ 
93 وابن أبى شيبة في مصنفه و‎ . ۳٠٤١ : صيامه عن اللغط رقم‎ 
O a SS 
دار الكتب‎ ( 45١ ١ وابن المبارك في الزهد‎ ٠ ۸۸۸٠: ب رقم‎ ١ من : م وتوثي‎ 
: T۸ : العلمية - بيروت ) رقم‎ 
0 5 أخرجه البخا‎ -۳ 

خرجه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي 3ف( إذا رأيتم الملال فصوموا وإذا 


رأيعموه فا EE‏ 51 
فطروا ) رقم ١8١١:‏ وأخرجه مسلم في الصيا كه 
ل رة NEN‏ ر يام باب وجوب صوم رمضان لرؤية 


° 


A‘o 


روني فالعلماءً يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا 


رزية هلال شوال » وأمًا الخواص فصومهم لله لأن شه ودهم الله وفطرهم 
' 0 )( 


إل وإقبالهم على الله والغالب عليهم الله ».. "هم 

هذا تقسيم الإمام القشيري للصوم فهناك صوم 
باطن وهو الذي يقصده أرباب السلوك 
قوله ‏ © :" مَنْ لم يدع قول الزور 


3 


0" وقوله ‏ 86 "" رب 


ظاهر وهو الذي يقصده 
ذا أيضاً 
النقهاء » وهناك صوم > وهذًا أب في 
المتيقة يعود إلى الشريعة نفسها من قبل 
العمل فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه 
مائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعسطش .. 0 
3 رد وكء رفع e‏ عع 2 

Er e‏ كل كرد ا كت لد ملكي 
زر ان له مس ولول لفك لات ی ی 1 
را آلگبیل إن كسم ءامن َه وَمَآ أنرّلَعَا عَلْ عَبَدِنا يَوْمَ الفرقانٍ 
يوم الْعَقَى آلجَمُعَانِ واه عَكَنْ ڪل شىء قدير9@ 2 ٠‏ 

إذا ظفروا عند الجاهدة والقتال 


نيت 205 


:' الغنيمة ما أخذه المؤمنون من أموال الكفار 
مهم فإذا لم يكن قتال ‏ أو ما في معناه فهو فيء . 

والجهاد قسمان : جهاد ظاهر مع الكفار وجهاد الباطن مع 
وهو الجهاد الأكبر كما في الخبر "هه 


النفس والشيطان 


. ٠١١ - ١ لطائف الإشارات‎ -١ 

؟- أخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب من 
IA‏ 

› أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام‎ -٠* 
"1 وه‎ ٠ ( .قال الميثمي في المجمع‎ ٠ 
.) 817177 : رقم الحديث‎ 

. 5١ : سورة الأنفال آية رقم‎ -٤ 

ه- لطائف الاشارات ۱ - ٦۲٦‏ . وحديث رجعنا من 
وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد القلب . قال العجلون في 
التراث العربي ):" قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس 


لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم رقم : 


باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم رقم : 
14 رواه الطبراي في الكبير ورجاله موتقون 


الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا: 

كشف الخفاء( 1١-1١‏ وه دار إحياء 

هو مشهور على الألسنة وهو من“ 
/اه 


كءم 
ومن النماذج التي تدل على إظهار مذهبه الشافعي في الفقه ما قاله في تفسير 
سورة براءة :" .. ويقال إذا كان تجرد السورة عن هذه الآية " أي البسملة " يشير 
إلى أئها لذكر الفراق فبالحريّ أن يخشى أن تجرد الصلاة عنها جع عن كمال 
الوصلة والاستحقاق "ه '. 
قلت : يدل ظاهر كلام القشيري هنا على مذهبه الشافعي في أن البسملة آية 
من الفاتحة وإذا كانت آية من الفاتحة لم تجر الصلاة بعركها .. (©. 


حكلام إبراهيم بن عيلة » انتهى » وأقول الحديث في الإحياء قال : العراقي رواه بسند ضعيف 
عن جابر ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ قدم النبي ‏ 5و من غزاة فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا : 
وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه » انتهى › والمشهور على الألسنة رجعنا من الجهاد 
الأصغر ل الجهاد الأكبر دون باقيه ففيه اقتصار › انتهى 0 

. لطائف الإشارات ۲ -ه‎ -١ 

؟- التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بان يقول : بسم الله الرحمن الرحيم : سنة عند الحنفية 
قالوا : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أوّل كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما 
المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأنَ بالتسمية بعد دعاء 
الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أمًا إذا نسي التسمية 
وشرع في قراءة الفاتحة فاه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما العسمية بين الفاتحة 
والسورة فإن الإتيان يما غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو 
جهرية وليست الدسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن 

وأمّا المالكية فقالوا : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية إلا 
إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان جا أول الفاتحة سرا مندوباً والجهر يما مكروه 
في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأ بالتسمية عند قراءة الفاتحة 

وأمًا الشافعية فقالوا : البسملة آية من الفاتحة فالإتيان يما فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في 
الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأيَ بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأنَ 
بالفاتحة جهرا وإن لم يأت ها بطلت صلاته . 

وما الحنابلة فقالوا : العسمية سنة والمصلي يأنٍ يما في كل ركعة سراً وليست آية من الفاتحة 
وإذا مى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك العسمية وشرع في قراءة الفائحة 
فإها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية .( الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ ۲۲۸ ل/ عبد 
الرحمن الجزيري . ط / دار الريان للعراث . بدون تاريخ ). 


مه 


AV 


لكن تصدير قوله هذا بقوله :ر يقال ) ما يخفف الوطأة وينفي عنه مغبة 
اتعصب وممًا يدل على ذلك أنه ذكر في تفسير بعض الآيات القول والقول 


الآخر.. ومن ذلك قوله في تفسير قولة ل تعالى :( إل أن يفوت أو يَعَفُوا 
' وأن نموا أرب لِلقَوهك ولا تَسَوًا 
ذل بعكم إن آل يما لون بصم 2 ) ”". 

' ذكر أن العفو أتم وأحسن » إِمَا من جهة المرأة في النصف المستحق لها » أو 
ن قبل الزوج في النصف العائد إليه "هه" . 

بالأول قال مالك ر والشافعي في الققبي ) وبالثاني قال أبو حنيفة ( 


7 ا ر چ 
أذى بيده عَقَدَة اليكاح 


والشافعي في الجديد 0 


قلت : هذه نماذج فقهية وردت في تفسير اللطائف ؛ وهي ‏ والحق يقال - 
نليلة يع الحصول عليها ما يدل على أن الإمام القشيري ‏ رحمه الله في تفسيره 
هذا قد نأى بنفسه عن الخلافات الفقهية » وما ينتج عنها في غالب الأحوال من 
الانشغال بظاهر الأفعال والأعمال دون باطنها .. وليس هذا قصد صاحب هذا 
لتفسير الذي وضع على عاتقه مهمة إصلاح هذا الباطن بقدر المستطاع .. 

ونواصل الحديث عن منهج الإمام القشيري في تفسيره من خلال تناوله لبعض 
السائل العقدية . 


. ۲۳۷ : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
. ۱۸١ = ١ لطائف الإشارات‎ -١ 
ينظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين ۴ 8ه ل الإمام النووي . ط / بيروت سنة‎ -" 
وأسباب اختلاف الفقهاء ص‎ » ٠١١4  ؟ هم . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
د / سام بن علي الثقفي . ط / دار البيان للطباعة والنشر  القاهرة  الطبعة الأولى‎ ٠ 
م.‎ ۱۹441-1 

0۹ 


۸۰۸ 
المطلب الثالث : 
العقيدة ني تفسير اللطائفت : 

من المعلوم لدى دارسي كتاب الله تعالى ‏ أن علم العقائد - والذي هو 
علم يتصل بالإلهيات » والنبوات » والسمعيات - علم جد خطير ‏ إذ يجب على 
المفسر أن يكون على دراية كاملة با يجب لله س تعالى - وما يجوز وها يستحيل في 
خقه ‏ تعالى س وما يجب في حق الأنبياء من العصمة والتبليغ إلى غير ذلك من 
بحوث هذا العلم .. 

وإمامُنا القشيري في تفسيره اللطائف لا يغفل هذه المسائل العقدية بل نجده 
سنياً يدافع عن عقيدته يميل إلى قول الخلف في تأويل آيات الصفات قائلاً بعذاب 
القبر مغبتاً - مغل غيره من أهل السنة - لرؤية الله تعالى ‏ يوم القيامة . 

إلى آخر هذه المسائل التي تطلعنا على عقيدة راسخة » ومنهج متوازن يسر 
مع مقتضيات العقل وأصول الشريعة . 

وفيما يلي بيان ذلك : 

يقول ب رجه الله ب في تفسير قوله ب تعالى سر ثم اوی إلى اسما 

:" الأكوان بقدرته استوت » لا أن الحو سبحانه ‏ بذاته - على مخلوق - 
استوى » وأنّى بذلك ! والأحدية والصمدية حقه » وما تو*موه من جواز التخصيص 


بمكان فمحال ما توهموه » إذ المكان به استوى » لا الحق سبحانه على مكان بذاته 


استوى 01# 
ل ا 5 ب ساف 
ويقول في تفسير قوله ‏ تعالى س( د الله فوق أبدبهم ٨)‏ . 


. ۹ : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
. ۷٤ - ١ لطائف الإشارات‎ -۲ 


"1- سورة الفتح آية رقم : 0316 
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۸۰۹ 


:أي " يد الله " في اة عليهم بالتوفيق والهداية : " فوق أيديهم " بالوفاء 
من بايعوك » ويقال : قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبيه ‏ كه فوق 
نمرهم لدين الله ولرسوله "ه . ١‏ ٍِ 

ويقول في تفسير قوله ‏ تعالى :( كل داه مَبْسُوطتان ٨)‏ . 

:' أثنى على نفسه فقال :( بل يداه مبْسُوطََانَ ) أي بل قدرته بالغة ومتيسيته 
افذة » ونعمته سابغة وإرادته ماضية . 

ويقال :"بل يداه موان " أي يرفع ويضع » وينفع ويدفع » ولا يخلو أحذ 
عن نم النفع ون خلا عن نعم الدفع "ه١".‏ 

قلت : في هذه النماذج نرى الإمام القشيري وهو ينحو بالصفات ا 
بنحى الخلف حيث يؤلوفها على ما يليق بالله ‏ تعالى . 


. ٤١١ - ۳ لطائف الإشارات‎ -١ 
. 55 : ؟- سورة المائدة آية رقم‎ 
. ٤۳۷ - ١ لطائف الإشارات‎ - 
؛- الصفات الخبرية : وتسمى النقلية » والسمعية؛ وهي التي لا تعرف إلا عن طريق السنص؛‎ 
. فطريق معرفتها النص فقط‎ 
: والمعني جا صفات ذات خصيصتين‎ 
. أرلاهما : أن العقل لا يوجب اتصافه ب تعالى  بشيء منها › بمعنى أنه لا تتوقف ¬ اليس‎ 
عند العقل على ثبوت شيء من تلك الصفات إفيته  سبحانه س فيخرج عن هذه الت‎ 
. الصفات الواجبة له عقلاً كالقدرة والإرادة والعلم والحياة‎ 
نيهم :أا لا نعلم من حقائقها اللغوية إلا أبعاضا أو أعراضاً جسمانية أو وجدانية نفسية محال‎ 
ليق فاا ا عل وعلاب فيخرج عن ,هذه التسمية + كذلك ملا يفهم عنه تلب‎ ١ 
لمظاهر الخسمانرة والأعراض النفسية كبعض صفات أفعاله من نحو كونه خبالقا ء رازقا » غفارا‎ 
طلا كما ُخرج عنها ما نعقل بيسر من حقائقها ما لا يختص بتلك المظاهر والأعراض احا"‎ 
ل/الأستاذ الدكتور/‎ ٠١١ كالسمع والبصر والكلام ... ر ينظر : الدخيل في التفسير ص‎ 
.) بدون ذكر المطبعة‎ م۹۸٤‎ - ه١‎ ٤٠ ٤ . براهيم عبد الرحمن خليفة‎ 
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A1۰ 

وقد ذكر العلماء أن عقيدة السلف في تلك الصفات أسلم ‏ إذأهم بعد 
صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها يفوضون المعنى المراد إلى الله تعالى . 

وإلّما صار من صار منهم إلى التأويل فلضرورة اقتضت ذلك وهي دعارى 
المشبهة والمجسمة إزاء هذه النصوص وتشبثهم بما يوهم ظاهرها من التشبيه 
را 

أمّا أن بعض السلف قد أوَّلَ هذه الصفات فهذا ما ذكره الإمام النووي عند 
شرحه لحديث الترول ”" وفيه يقول :" هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه 
مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان » ومختصرهما أن : 

أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنْها يؤمن بأفا حق 
على ما يليق بالله ‏ تعالى ‏ وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في 
تأويلها مع اعتقاد تتريه اله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال 
والحركات وسائر مات الخلق . 

والثساني : مذهب أكثر المتكلمين وجاعات من السلف وهو محكي هنا عن 
مالك “ والأوزاعي ‏ أنها تتأول على ما يليق ها بحسب مواطنها . فعلى هذا 
تأولوا هذا الحديث ر أي حديث الترول ) تأويلين : 


٠١۸ ينظر : شرح البيجوري على الجوهرة المسمى ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص‎ -١ 
.) ل/ العلامة / إبراهيم البيجوري . ط / الحلبي‎ 

7- لفظه : .. عن أبي هريرة أن رسول الله وف قال : يرل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعون فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه 

ومن يستغفربي فأغفر له . ( صحيح مسلم ( بشرح النووي م ۳ ١64‏ طب | دار 
الغد ) كتاب الصلاة باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم : 
اكلال. 
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م1١‎ 

أحدهها : تأريل مالك بن أنس وغيره ومعناه ازل رحمته وأمره وملائكته 
يي يقال : فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره . 

والثاني : أله على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف 
رذ أعلم "". 

رئا من أوّل من السلف وکما هو مذهب الخلف _ فالاضطرارهم إلى 
ذلك لكثرة المبتدعين وإِنّما دعت الضرورة لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرثصا 
بن فرق الضلال واستيلائهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان 

ولا أظن عقيدة الإمام القشيري في هذه الصفات إلا عقيدة السلف وإنّما صار 
إل التأويل للضرورة السابق ذكرها .. ويشهد لنا على هذا الكلام واحدٌ من أقرب 


۷49-۸ م ] إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية 
مرلده ررفاته بالمدينة كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك .( الأعلام ۲٠۷-۲‏ ). 
-١‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي [ ٠١١۷-۸۸‏ ه = ۷.۷ - ۷۷٤‏ م] من 
نيلة الأوزاع أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسلين » ولد في 
لبك » ونش في البقاع » وسكن بيروت وتوف يما وعرض عليه القضاء فامتنع وكانت الفا 
تدر في الأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام.( الأعلام ۳ - ۳۲١‏ ). 
'- شرح النووي لصحيح مسلم م 2 ص ١81‏ » طا / دار الغد . عند شرحه لحديث ٠:‏ 
الزول كتاب الصلاة باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم: 
14 
؛- في كل من السلف والخلف قولان حكاهما البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد : ما 
السلف فهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل : إنهم القرون الثلائة » الصحابة والتابعون وأتباع 
لابين » أا الخلف فهم من كانوا بعد الخمسمائة وقيل : إفهم من بعد القرون الثلاثة .( شرح 
البيجوري على الجوهرة ص ٠١۷‏ ). 

نه 


1م 

المقربين إلى الإمام القشيري وأحد من صحبه في محنته » وأعني به الإمام الجويني فقد 
قال رجه الله :" لو بقي الناس على ما كانوا عليه لم نؤمر بالاشبغال بعلم 
الكلام » وأمًا الآن فقد كثرت البدع فلا سبيل إلى ترك أمواج الفين تلتطم 


ا 


ومن النماذج العقدية أيضاً في تفسير ااي ما ذكره رمام القد يري في 
E E‏ تعالى :لار رضن علا 58 رعشي و َم الساعة دخلا 
آل فز 5 ف 2 0 شد الكذات 7 

ادت قال :" والآية تدل على عذاب القبرء ويقال إن أرواح الكفارفي 
حواصل طبر سود تعرض على النار غدواً وعشياً إلى يوم القيامة حيث تدخل النسار 


م 
EY‏ 


وفي هذا المخال تصريح بعقيدة أهل السنة في إثبات عذاب القبر لا كما يقول 
بعض المعتزلة والروافض ‏ الذين كان هم شوكة في عصر الإمام القشيري ولم يكن 
ذلك ليمنعه من قول الحق والإعلان به . 


-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١‏ 150 . للمحدث : علي بن سلطان محمد 
القاري ‏ ط / دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

1- سورة غافر آية رقم : 45 . 

- لطائف الإشارات 5 ٠٠١۸‏ وقول القشيري : ويقال إن أرواح الكفار ...الخ : مسن 
الموقوف على عَبْد الله ِن مَسْعُود ‏ 5ه » كما أخرجه ابن أبي حاتم عنه . ينظر : تفسير 
القرآن العظيم .. لابن أبي حاتم ۱۲ ۱۸١‏ 
E‏ 


. ط / بیروت -الأولی ۹١٤١همد-‏ 


4- يستند المنكرون من المعتزلة والروافض لعذاب القبر أن الميت جاد لا حياة له ولا إدراك 
فتعذيبه حال » ويجاب عليهم - بعد ثبوت عذاب القبر بالأدلة السمعية بان اللات تعال کے كوز 
أن يخلق في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة » قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التعيم . 
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مین اضر © إل د 


ينول في تفسير قوله تعالى : وجوه وميل 


60 

ال ©) 
لقند 
:" ناظرة : أي رائية لله تعالى "هب 
س ال لالد 


ري قوله # تعالى :رک ام عن رھم بود E‏ 

ينول الإمام القشبري ‏ رحمه الك “ريل الطاب يوجب أن 
بكرن المؤمنون يرونه غداً كما يعرفونه اليوم ا 

إلى آخر تلك النماذج التي تى عن عقيدة راسخة نابعة من صريح العقسل 
مول القل . لكي الإمام القشيري في النهاية لم ينهج منهج الجدال العقلي في 


RO RANE SOA REE A E‏ ل لح 


درهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه » ولا أن يتحرك ويضطرب » أو يرى أثر العذاب عليه 
» حتى إن الغريق في الماء أو الأكول في بطون الحيوانات » أو المصلوب في المواء » يعذب وإِنْ م 
نطلع غليه . ومن تأمل في عجائب ملكه ‏ تعالى ‏ وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم 
يستبعد أمثال ذلك فضلاً عن الاستحالة ".( شرح العقائد النسفية ص۹۷ ). 

-١‏ غفيدة أهل السنة في رؤية الله تعالى : أنه جائزة عقلاً في الدنيا بمعنى أن العقسل إذا 
خلى نفسه ل يحكم بامتناع رؤيته » ما لم يقم له برهان على ذلك » مع أن الأصل عدمه » فمن 
اأعى الامتاع فعليه البيان » وأما الرؤية في الآخرة فواجبة بالتقل ورد الدليل السمعي يايجاب 
رزية لله تعالى -[ شرح العقائد النسفية " باختصار " ص٤‏ لاو5لاولالا ). 

. ۲۳ ۲۲ : سورة القيامة آية رقم‎ -١ 

؟- لطائف الإشارات " - ٠١۷‏ . 

؛- سورة المطففين آية رقم : ٠١‏ . 

*- لطائف الإشارات ۳ - ۷١١‏ . 
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+ ١1م‏ 
أمغال تلك المسائل وما فيها من خلافات مذهبية بل يشير إلى ما يعتقده بلطيف 
الألفاظ والعبارات .. 


ومن المسائل المهمة للتعرف على منهج الإمام القشيري في تفسيره أن نرى 
كيف استخدم براعته اللغوية والبلاغية في استنباط الإشارات واللطائف . وفيما يلي 
بيان ذلك . 
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هضوم 
المطلب الرايح : 
اللغة والبلاغة في تؤسير اللطائهم : 


ل بنفى أنّ كلّ محاولة لتفسير القرآن الكريم بعيداً عن اللغة العربية » أو عسن 
زاكييها ومفاهيمها ومفرداتًا » وضوابط الجمل فيها مردودة في وجوه أصحايما › لا 
نبل يماع المسلمين » ولو تركت فوضى الفهم تنطلق حيث أرادت وأبيح لكل 
مان أن يفسر فيحمل الجمل والعراكيب » ما لا مصدر له إلا رأيه الشخصي أو 
دراه فإنّ معنى هذا أن القرآن سيخرج عن قواعده , بل سيوجد من يستخرح هن 
لحد شركاء ومن يقلب كل قصة فيه لمصلحته .© 

وبادئ ذي بدء فن الناظر في تفسير الإمام القشيري سيرى مدى قدرته »› 
ومهارته اللغوية والبلاغية » حتى يرى ذلك وهو ينطبع عليه في حسن اختيار 
الألفاظ التي تؤدي المعنى الذي يراه في الآية الكريمة ‏ بقدر طافه م خد 
الدلالات اللغوية والبلاغية في استنباط الإشارات واللطائف . وسيرى الناظر كذلك 
بدي شغفه بالسجع ني عباراته .. وإكثاره من الاستشهاد بالشعر الذي يمعاز 
العاطفة أو الحكم .. » وقد يصل بنا الإعجاب بمذه العبارات أن نعاود قراءتا مرة 
رمرتين حى نحفظها .. 


» عبارة للشيخ محمد الغزالي » من ندوة مجلة لواء الإسلام السنة السابعة والعشرون‎ -١ 
: , ۳۷: ۸ العدد‎ 
يعرف السجع في اللغة :" الكلام المقفى " ار موالاة الكلام على روي واحد  وجمعه‎ -١ 
أسجاع رأساجيع » واشتقاقه من سجع الحمامة » وهو ترديد صوقا "ر القاموس المحيط اس‎ 
.) مادة سجع‎ ۹ 

ل الاصطلاح : تواطؤ فواصل الكلام المنثور علي حرف واحد أو حرفين متقاربين " 
الإكسير في علم التفسير ص : ۳۲۷ للإمام الطوفي » تحقيق د / عبد القادر حسين / مكتبة 


الآداب ). 


5 


كام 


وتأمل معي أيها القارئ الكريم هذه العبارة التي ذكرها في تفسير قوله ‏ تعلى 
وو قال ر بلك لِلمَلَنيِكَةِ إن جاعل فى رض ليف الوا 1 
فا من دة يله فلمل قك الماع ون سح يحَمَدِكَ وَتُقَدٍ 
ال أعلُ مَا ا تَعَلَمُونَ © )". 
حيث قال :" إن جاعل في الأرض ..." ترجّمت الظنون » وتقسّمت 
اقرا قك قاریل .”كان كمدقيل : 
وكم أبصرت من حسْنٍ ولكن +) عليك من الورى وقع اختياري "ها 
وعبارته في تفسير قوله - تعالى :رما أصَابلك ٤‏ وڪ 4 
ماب انين قبن شك ورسلا اکان 50 الله شید 
“ل لخ نط مجك ا 
كسباً » وكلاهما من الله سبحانه خلقاً "م 4©7) 


٠٠ : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
ل 75 . وبيت الشعر المذكور : ل/ محمد بن وهب الحميري(‎ ١ لطائف الإشارات‎ -7 
ه = 440 م ) من شعراء الدولة العباسية » عاصر دعبلاً الخزاعي » وأبا تمام»‎ ٠ 
: وتصحيح البيت‎ 

وكم أبصرت من حسن ولكن ف عليك لشقونَ وقع اختياري 
وقبله : صدودك والهوى هتكا استتاري 2 وساعدي البكاء على اشتهاري 
ينظر : المستطرف في كل فن مستظرف ۲ ۳۲ ل/ شهاب الدين محمد بن أح د أي 
الفح الأبشيهي . ط : دار الكتب العلمية - س بيروت ‏ الطبعة الثانية » ٠۹۸٩‏ . 
"1- سورة النساء آية رقم : ۷۹ . 
4- لطائف الإشارات ۳١۹ - ١‏ . وفي العبارة تلخيص دقيق لقضية خلق أفعال العباد وكم 
كثر الكلام فيها بين أهل السنة وبين المعترلة ! . 


1۸ 


۳ 


/اام/ 
رلتأمل النماذج التالية للتعرف على مهارة الإمام القشيري اللغوية والبلاغية 
ل استنباط الإشارات واللطائف : 
فمن اللغة ما ذكره في تفسير البسملة من سورة البقرة حيث قال 0 الاسم 


| بش من السمو والسّمة > فسبيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره بأنواع 


لجاهدات » ويسمو مته إلى محال المشاهدات » فمن عدم مة المعاملات على 


E E |‏ الذكر عند قالته » ولا 


كرائم القرب في صفاء حالته 0 

في هذا المثال نجد الإمام القشيري وقد استفاد من هذا الاشتقاق اللغوي ل " 
الاسم ' في استنباط إشاراته ولطائفه .. والاسم ‏ كما أشار الإمام القشيري ل 
مشق من السمة بمعنى العلامة وإما مشتق من السمو بمعنى العلو والقول الأول هو 
ذهب الكوفيين والثاي مذهب البصرين " 27 , 

رول فقسب قوله = تعالسى #:( الح لله رب العام .من 
سورة الفاتحة :* الب هو الأسية ٠‏ والعالمون جميع المخلوقات واختصاص هذا الجمع 
بافظ العالين لاشتماله على العقلاء والجمادات فهو مالك الأعيان ومُنشيها, 


رمُرجد الرسوم والديار بما فيها . 


. "مه‎ - ٥۲ / ١ لطائف الإشارات‎ -١ 

-١‏ فال العكبري :' واشتقاق الاسم عند البصريين من سما يسمو إذا علا » فالحذوف لامه ؛ 
أن لحذوف يرجع إلى موضع اللام في جميع تصاريفه » نحو سميت وأسميت » ومسى وسمسيء 
رأماء وأسام ؛ ولان الممزة فيه عوض من المحذوف » وقد ألف من عاداقم أن يعوضوا في غير 
مرضع ‏ وقال الكوفيون : هو السّمة » فالحذوف فاؤه , وهو خطأ في الاشتقاق وفيه الخلاف › 
رهر صحيح العنى "هف.( اللباب في علل البناء والإعراب ١‏ - 45 للعبكري » أبو البقاء عبد 
ال - ط دار الفكر, دمشق - الطبعة الأول ٥۹۹١م‏ . تحقيق : غازي ختار طليمات ). 

'- سورة الفاتحة آية رقم : ۲ . 
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ويدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق » فهو مُرب نفوس العابدين بالتأييد 
ومرب قلوب الطالبين بالتسديد . ومرب أرواح العارفين بالتوحيد » وهو مرب 
الأشباح بوجود النّعم » ومرب الأرواح بشهود الكرم . 

ويدل اسم الرّيّ أيضاً على إصلاحه لأمور عباده من ربيت العلدم أربه © 
فهو مصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته » ومصلح أمور العابدين بحسن كفايته , 
ومصلح أمور الواجدين بقديم عنايته » أصلح أمور قوم فاستغنوا بعطائه » وأصلح 
أمور آخرين فاشتاقوا للقائه » وثالث أصلح أمورهم ما استقاموا للقائه .. "هم ”". 

في هذا المثال أيضاً نرى الإمام القشيري وهو يستفيد من المعان اللغوية 
للرب”" في استنباط الإشارات واللطائف .. 

وفي تفسير البسملة من سورة آل عمران يقول # رجه الله :" اختلف أهل 
التحقيق في اسم " الله " هل هو مشتق من معنى أم لا ؟ فكثير منهم قالوا إلّه ليس 


-١‏ العَدتمٌ : الذي لا شيء عنده فعيلٌ بمعنى فاعل وأعدَمَه متعه ويقول الرجل لبيبه دمت 
قَقْدَك ولا عدمت فضلّك ولا أعدمني الله فضلّك أي لا أذهب عني فضلّك ..( لسان ا 
9و" ). 

؟- لطائف الإشارات ٤۷ = 45 / ١‏ . 

۳- أفاض الإمام الألوسي س رحمه الله في بيان معنى الرب من حيث أصله في اللغة فقال :" 
والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزلي شيا 
فشيئاً » وكأنما من ربا الصغير كعلا إذا نشأ فعدي بالتضعيف » ووصف به للمبالغة الحقيقية 
والصورية فالتجوز فيه ما عقلي من قبيل " فإنا هي إقبال وإدبار " » أو لغوى كاسأل القرية 
..... ويطلق أيضا على الخالق , والسيد » والملك والمنعم » والمصلح › والمعبود » والصاحب إلا 
أن المشهور كونه بمعنى التربية فلهذا قال بعض انحققين : إن حقيقة فيه لان التبادر أمارقها وفي 
البواقي ما مجاز أو مشترك , والأول أرجح لأن في جميعها يوجد معنى التربية ووجود العلاقة 
أمارة امجاز ولأ اللفظ إذا دار بين انجاز والاشتراك يحمل على امجاز كما تقرر في مباديء اللغة 
.“هر روح المعاي ١‏ س ١٠‏ ط - دار الفكر - بيروت ١٤١۷‏ ها ۱۹۹۷م). 


Ve 


۸۱1۹ 

بين بن معى » وهو له بحانه على جهة الاختصاص » يجري في وضعه رى 
ب الأعلام في صفة غيره » فإذا قرع بهذا اللفظ أجاء أهسل المعرفة م تذهب 
نرهم ولا علومهم إلى معنی غير وجوده سبحانه وحقه N‏ 
تكرل مقرونة بشهود القلب فإذا قال بلسانه " الله " أو مع بآذانه شهد بقلبه " الله 
ثم 

نبا هو رحمه الله يستنبط لطائف وإشارات من جرد ما ذهب إليه کشر 
بن أهل التحقيق من أن لفظ الجلالة غير مشتق 

رين ذلك ما قاله في تفسير قوله ‏ تعالى +( قل الهم مَك املك 


(2 


ف امهو 2 عكر 5 -_ 2 2 

نر | ا و تع الماک ين كَمَآه ونير من شا تذل 
ولاو 

س اء بيك الْخَيْرٌ َك على كل ىء دير و تولج آلب فى 

مرح يهار ى أل وَتُخَرِجُ ألْحَىّ he‏ وَتْخَرِجٌ 


عبتن الي ترق من فصآ بر حِسَابٍ @ )' 


. ۲۱۷ - ١ لطائف الإشارات‎ -١ 
اله ) علم لا يطلق إلا على المعبود بحق مرتجل غير مشتق عند الأكثرين » وقبل مشعق‎ (-١ 
راشتفاقه من أله كعبد إلاهة كعبادة وألوهة هة كعبودة وألوهية كعبودية فإله صفة مشبهة بمعنى‎ 
دلو ككتاب بمعنى مكتوب » وأصله ( إلاة ) فدخلت عليه الألف لف واللام فبقي ( الإلة) ثم‎ 
لت رك از ل الام وسقت فقي ( الل تأسكنت الا لأر وأدضمت رفم‎ 
ل/ أبي حيان الأندلسي‎ ١74 ١ نظیما رلكنه يرق مع کسر ما قبله .. ينظر: البحر انحيط‎ 
١ ط دار الكتب العلمسية / بيسروت - الأول 1477 ه ١١10م . وروح المعان‎ - 
er. ااا ا‎ 

( | 


؟- سورة آل عمران آية رقم : ۷ 


۷١ 


AY» 


(Dn 


:" اللهم : معناها " يا الله والميم في آخرها بدل عن حرف النداء وهو " يا 
فهذا تعليم الحق كيفية الثناء على الحق » أي صفني با أستحقه من جلال القسدر 
فقّل: يا مالك املك لا شريك لك ولا معين » ولا ظهير ولا قرين » ولا مقاسم لك 
في الذات » ولا مُسّاهمَ في الملك » ولا مُعارض في الإبداع "ه". 

والقشيري في هذا يسير على خطىئ علمية » يبدأ من القاعدة ثم يفيض من 
خلالها بمواجيده وأذواقه » وهذا وذاك يتم في ترابط عجيب وتآلف محكم . 

ومن ذلك قوله في تفسير مورة الإخلاص ( فل هو آله أَحَدْ © آله 
الصّمَدُ © لم يِذ وَل يُولَدَ © وَل یگن لد كُفُوًا اح ي ) ”. 

:" .. ويقال :" هو " مبتدأ » " والله " خبره " وأحد "» خبر ثان كقوهم : هذا 
Gh eae CL‏ 
المطالب » ويقال : الكامل في استحقاق صفات المدح ... 

وأحد : أصله ود » ووحَدٌ » وواحد بمعنى وكونه واحداً : أنه لا قسيم له 
ولا شبيه له ولا شريك له "ه. 


-١‏ في تفسير ( اللهم ) قولان للنحويين قال الفراء هي في الأصل يا الله أمنا بخبر » فكثرت في 
الكلام واختلطت فقيل :ر اللهم ) .. وقال الخليل : اللهم معناه , يا الله والميم مشدودة عوض 
من ياء النداء والميم مفتوحة لسكوفا وسكون اليم قبلها قال ولا يقال يا اللهم إنما يقال اللهم 
ومعناه يا الله .( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١‏ ۸۷ ل/ محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبو منصور . ط / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ‏ الطبعة 
الأولى » ۹۹١۳١ه‏ تحقيق : د. محمد جبر الألفي ). 
؟- لطائف الإشارات ۲٠١ = ١‏ . 
۳- سورة الإخلاص آية رقم : ١س ٤‏ . 
4 - لطائف الإشارات ۳ / ۷۸۲ - ۷۸۳ . 
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وبعد هذه التقدمة للسورة من امعان اللغوية والإعرابات النحوية ينطلق 
القشيري يإشاراته ولطائفه فيقول :" ويقال : كاشّف الأسرارٌ بقوله :"هو" 
ركاشف الأرواح بقوله " الله " وكاشف القلوب بقوله : " أحد " وكاشفّ تفوش 
الؤمنين بباقي السورة . 

ويقال : كاشّف الوالمين بقوله :" هو " » والموحَّدين بقوله :" الله "والعارفين 
رل :' أحد " والعلماء بقوله :" الصمد " » والعقلاء بقوله :ر لَمْ لذ ولم بوذ ) 
إلى آخره . ١‏ 

ويقال : لا بسطوا لسان الذمٌ في الله مر نينا أن يرد عليهم فقال :( فل هُوَ 
هحدم . أي ذب عني ما قالوا » فأنت أولى بذلك . وحينما بسطوا لسان الذمٌ 
في الي = وذ تولى الح الرد عليهم . فقال :( رت وَآلْقَلمِوَمَا سرون 
© مَآأنت بيعْمَةٍ رَيِكَ بِمَجَعُونٍِ و ) وقال :( ولجم إِذَا هَوَى ©© 
ا صل صا حكر وما غَوَئْ و "2 أي أنا أذبُ عنك ؛ فأنا أؤلى بذلك 
منك . 

ويقال : خاطب الذين هم خاص الخواص بقوله :" هو " فاستقلوا , ثم زاد لمن 
نزل عنهم فقال :" الله " , ثم زاد في البيان لمن نزل عنهم . 

فقال :" أحدٌ " ثم لمن نزل عنهم فقال :" الصمد " "ه0". 

ومن ذلك تفسيره لقوله ‏ تعالى =( قن مَعَ السرا @ إن مع 


رە وولكا 


لعسريسرا © 9 


. 5 ١ : سورة القلم آية رقم‎ -١ 
. ۲ ١ : سورة النجم آية رقم‎ -١ 
. ۷۸۴۳ - ۳ لطائف الإشارات‎ -۳ 
. 5 ؛- سورة الشرح آية رقم : ه‎ 
V۳ 


AYY 


:" في الخبر إن يغلي عبر لمر ين" ومعناه : أن العسر بالألف واللام في 

الموضعين 
للعهد - فهو واحد » واليسر مُنكر في الموضعين فهما شيئان .."ه.” 
-١‏ قال الإمام ا في المقاصد الحسنة 1١(‏ 4ه ط / دار الكتاب العربي . حديث : 
لن يغلب عسر يسرين رقم : ۸۷۷ ):" الحاكم والبيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن الحسن مرسلا أن الي خرج ذات يوم وهو يضحك وهو يقول وذكره 
بزيادة ( إن مع العسر يسرا ) . وهو عند الطبران من طريق أبي ثور عن معمر ورراه 
العسكري في الأمثال وأخرجه = = ابن مردوية من طريق عطية عن جابر موصولا وسنده 
ضعيف . وني الباب عن ابن عباس من قوله ذكره الفراء عن الكلبي عن أبي صالح عنه 
وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون أبي زة عن 
إبراهيم عنه قال : لو كان العسر في جحر ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه لن يغلب عسر 
يسرين . بل للطبرا عن ابن مسعود مرفوعاً ( لو دخل العسر جحراً لدخل اليسر حت يخرجه 
فيغلبه فلا ينتظر الفقير إلا اليسر ولا المبعلى إلا العافية ولا المعافى إلا البلاء . ورواه ابن أبي الدنا 
ومن طريقه الببهقي في الشعب من طريق شعبة عن معاوية بن قرة من محدثه عن ابن مسعود 
قال: لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قرأ ( إن مع العسر يسرا). 
وكذا في الباب عن عمر موقوفاً ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بسن 
الخطاب بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام فذكر القصة وقال في الكتاب إليه ولن يغلب عسر 
يسرين . ومن طريقه رواه الحاكم وهذا أصح طرقه . وأخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي 
في الشعب من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن أبا عبيدة حصر فكيب إليه عمر يقول 
: مهما يول بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين "ه. 
"- لطائف الإشارات ” - ۷٤٤‏ . وقول الإمام القشيري :".. العسر بالألف واللام في 
الموضعين واليسر مُنكّر في الموضعين فهما شيئان  "‏ يشير بذلك إلى هو مشهور عند النحاة من 
أن الدكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى وإن أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أر 
نكرة كانت نفس الأولى . لكن ينبغي التنبيه إلى أن ذلك يكون عند الإطلاق وخلو المقام من 
القربنة أما إذا وجسدت قرينة فقد تعاد الدكرة نكرة مع عدم المغايرة نحو ( وهو الذي في- 
/ 37 


AYY 

قلت : تلك نماذج عن اللغة في تفسير اللطائف » وبيان كيفية استفادة الأمام 
الفشيري من دلالات الألفاظ » وتراكيبها في استنباط الإشارات . أمَّا عن نماذج 
ابلاغة فيه .. لهي كثيوة ومتوعة أسوق منها للقارئ الكرع ما يلي ذا 

يقول ‏ رجه الله في تفسير قوله - تعالى =( إباك د مد وإناك نسعين 06 

:" معناه نعبدك ونستعين بك . والابعداء بذكر المعبود أتم من الابتداء ا 

- التي هي عبادته واستعانته » وهذه الصيغة أجزل في اللفظ , وأعذب في 
السمع .." إلى أن يقول :" العبادة هة القاصدين » ومستروح المريدين » ومربع 
الأنس للمحبين » ومرتع البهجة للعارفين » 4ا فَرهَ أعينهم » وفيها مسرة قلوهم › 
ومنها راحة أرواحهم ‏ وإليه أشار يي بقوله :" أرحنا جا يا بلال "©" ولقد 
فال خلوق في مخلوق : 

يا قوم لازي "عدف امي يعرفه السامع والرائي 


=السماء إل رفي رض إل )ر الرخرف 84 ) وقد تعاد الدكرة معرفة مع المغايرة نحو ( 
رقا كاب رأة مار > الأنعام 41) إلى قوله ‏ تعالسى ‏ ( أن تولو إلا 
أل اكاب غلسى طفن ( الأنعام )١ ١١‏ وقد تعاد العرفة معرفة مع المغايرة انحور 
ارثا بك الكتاب بحن مص لما بين يديه من اأكتاب ) ( المائدة ٤۸‏ ) وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم الغايرة نحو ( فل ما ُوحى إل متا َك رحد ) ( الأنياء ٠..) ٠١۸‏ 
بظر : حاشية الصبان على شرح الأشون لألفية ابن مالك ۱۷۹-۱ ۱۸١‏ . ط / مكتبة 
الصفا / الأولى ۱٤۲۳‏ ها 3٠٠1‏ م). 

. 8 : سورة الفائحة آية رقم‎ -١ 

-١‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب » باب في صلاة العتمة رقم : ٥‏ قال الشيخ 
الألباي : صحيح ( سنن أبي داود ۲ ۷٠١‏ . ط / دار الفكر . تحقيق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد . مع الكتاب : تعليقات كمال يوسُف الوت , والأحاديث مذيلة بأحكام الألباي 

عليها ). 


Yo 


4م 
لا تدعني إلا بيا عبدها 
في هذا المغال نرى الإمام القشيري وهو يتحدث بأسلوبه البلاغي فيذكر فائدة 
تقديم المسند إليه على المسند في قوله ‏ تعالى :ر إِيّاكَ َة وإِيَاك تمتعين) 
فيقول:" الابتداء بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته 
الصيغة أجزل في اللفظ ". 


فاته أصدق أسمائي "ه"". 


... إلى أن يقول :" هذه 


وهو بذلك يشير إلى ما ذكره علماء البلاغة في علم المعاب من أن تقليم المسند 
إليه على المسند يفيد التخصيص .. فالتخصيص من لوازم التقديم غالباً فمعنى ( إا 
عبد وإِيّاكَ د 3 لعي ) نخصّك بالعبادة » لا نعبد غيرك » ونخصّك بالاستعانة مك لا 


نستعين أ ك 0 


: والشعر المذكور لم أجده منسوباً وله ألفاظ أخرى منها‎ . 45 - ١ لطائف الإشارات‎ -١ 
يارقوم قبي :عمد زهؤاء‎ 
لا تدعني إلا بيا عبدها‎ 


... يسمعه السامع والرائي 

... فانه أشرف أمماء 

:ا تزس شيف زوق 

... فإئه أشرف أسمائي 
ومنها : لا تدعني إلا بيا عبدها 
ولا تصفني بال هوى عندها ... فعندها تحقيق أنبائي . 

( ينظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ( ۲ ۱۹۳ ))» زه ۳۲۷ ) ل/أهد 

بن المقري التلمساني . ط / دار صادر- بيروت ‏ الطبعة الأولى ۱۹٦۸‏ تحقيق : إحسان 

عباس). 

؟- ينظر : المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص /4 8 ١‏ . لم/ سعد الدين التفتازاي - 

ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 141717 هم د 703 مغ ومفتاح العلوم ص 

۹ . ل/ السكاكي - ط - دار الكتب العلمية - بيروت / الأولى ١٤٠١‏ - 

م بتحقيق د / عبد الحميد هندواي . 


ومنها : .يا عمرو ناد عبد زهراء 
لا تدعني إلا بيا عبدها 


... فإنه أشرف أسعائي 


5 


هم 
ب يكم الما القشبري حديه في رة العادة في جل سسجعية رص » م 
رن من الشعر ما يؤكد المعنى ويؤصله ويزينه .. 
ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله ‏ تعالى راو ضيب يِن آلسَمَاءِ فيه فيه 
بس وَرَعَدُ وبر عون اسم ف دَاذَايِم ين لوعي حَذَرَ 
لزب وا خبط بالْكَفِرينَ ©© ^“ 
"قران بطر يول من السماء » ويه ما في القن من الوعد والعيد 
في الطر من الرّعد والبرق » وشبّه التجاءهم إلى الفرار عند سماع أصوات الرعد 
. كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذا طرق أسماعهم وعظ الواعظين , أو لاحت 
قلركم أنوار السعادة » ولو أقلعوا عم هم فيه من الغفلة لسعدُوا » ؛ لكنهم ركنوا 
ل التشاغل بآمالهم الكاذبة » وأصروا على طريقتهم الفاسدة » وتعلّلوا بأعذار 
راهية ؛ ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » يهلكون أنفسهم ويسعون في 
الخطر بأبْمافم . 
إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسانا 
وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا "ه7© 
هذا ما قاله الإمام القشيري في تفسير هذه الآية الكريمة لم يخرج عما قاله 
العلماء في هذا التشبيه الوارد فيها 9©. 


. 19 : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 

-١‏ لطائف الإشارات ٦۷ - 55/1١‏ وال اكوز رما الو الجر في اک رهس 

مرضع من تفسير اللطائف ولم أجده منسوباً . 

؟- والتشبيه الوارد ني الآية الكريمة ‏ على تلك الحال التي ذكرها الإمام القشيري ‏ يعد من 

التشبيه المفرق كما ذكر الإمام أبي حيان فقال :" وقد رام بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين 

رموازنتها في المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق » فقال : مغل الله القرآن- 
N‏ 


5م 
وم ينس الإمام القشيري كعادته أن يضيف في ختام تفسيره للآية من الشعر ما 
يوضح إشاراته حول الآية الكريعة 
ومن ذلك ما قاله في تفسير قوله ‏ تعالى :( أَلَيسسَ داك بِقَددِرٍ عن أن 
یی ال 
:" أليس الذي قدر على هذا كله بقادر على إحياء الموتى › فهر 


استفهام في معنى التقرير "ه(". 
وما قاله في تفسير قوله ‏ تعالى :( كلا نهد تَذَكِرَةٌ © فمن هَآهُ 
دَُحَردء © © 


=بالصيب لما فيه من الإشكال » وعمًا هم بالظلمات والوعيد والزجر بالرعد والنور والحجج 
الباهرة التي تكاد أحياناً أن تبهرهم بالبرق وتخوفهم بجعل أصابعهم » وفضح نفاقهم وتكاليف 
الشرع التي يكرهوفا من الجهاد والزكاة ونحوها بالصواعق » وهذا قول من ذهب إلى أله من 
التمثيل المفرق الذي يقابل منه شيء شيئاً من الممثل " وقد قال قبل ذلك :" والأحسن أن يكون 
من التمثيلات المركبة والمعنى على ذلك أن الله وصف وقوع المافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه 
من الحيرة والدهشة .. بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق (٠..‏ البحر المحصيط 77١1١‏ ). بتصرف يسير 
-١‏ سورة القيامة آية رقم : ٤٠‏ . 
”- لطائف الإشارات ‏ - 555 . ويأَنٍ الاستفهام التقريري جذباً للانتباه وتحريكاً للعقول 
وتشويقاً إلى معرفة ما يأ بعده من الكلام .. وكل استفهام دخل على نفي فهو يفيد التيه 
وتحقيق ما بعده . ينظر: الكليات ١1ل ٠١۸١‏ - لأبي البقاء الكفوي - ط - مؤسسة الرسالة 
= الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. والمطول ص 41١5‏ ). 
'- سورة المدثر آية رقم : 5ه ل هه . 

۷۸ 


ATV 
» الكلام على جهة التهديد  ومعناه : فمن أراد أن يذكره فلي ذكره‎ ..." 
بن شاء ألاً يذكره فلا ي ذكره » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء‎ 


Er 
وقوله في تفسير قوله  تعالى -:ر وما أذراك مار‎ 
استفهام يراد منه تفخيم شأن هذا النجم "هر‎ ': 
وفوؤج آخر ذكره في تفشير قوله  - مال ار ةبكن نا انرق‎ 


ص 


ًا ززل من بلك وبالآخرة هم بوثقون )' حت قال :" لاقم 


0 : سورة الكهف آية رقم‎ -١ 
. 1۸۸ لطائف الإشارات ۳ ل‎ -١ 


قلت ولا يفهم التهديد في هذه الآيات إلا من خلال 
السياق يقول القاضي عبد الجبار :" وصيغة الأمر قد رد ولا تکون أمراً » بل تکون قديداً, 
رنفريرا ؛ وتفريعاً » وإباحة » ويعلم حاله بما تقدم من الكلام ويتأخر .. "ه ر متشابه القرآن 
للفاضي عبد الجبار ج١‏ ص۸۲ - دار التراث - القاهرة - تحقيق / د / عدنان زرزور ). 
درا خراص LD‏ ا اا 
أعني قوله - نعالى سر فما لهم عن الُذكرة مرضي 88 كام حمر مر مُسْتنفرَةٌ 8# فرت مسن 
1110101 
لخر الدثر 44 ٥۳‏ ) وقد علم التهديد في قوله - تعالى ل( فَمّن شاء ومن ومن شاء 
)م تأخر من الكلام أعني قوله تعالسى .: ( إا ْنا للظالمينَ ارا ) فإنه لفط 
رفع قربنة دالة على امتناع إرادة حقيقة التخيير والإذن .. وذلك لأنه لا عذاب على الإتيان با 
خر لبه رإفا هو مجاز عن الإنذار والتهديد .. ( ينظر : العلاقات والقرائن في التعبير البيائ ص 


VV 18‏ - ۲۲۹ د | محمود موسى حمدان - ط - مكيتبة وهبة - الأولى 
هب ۰۰9 م). 


۴“ سورة الطارق آية رقم : ۲ . 
> لطائف الإشارات ۳ = 1۸۸ . 


*- سورة البقرة آية رقم : £ . 


۷۹ 
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بالغيب اقتضى لعافم بالقرآن » وبا أنزل ابو 


ذكر الإيمان هاهنا على جهة التخصيص والنا كيد ار 

.. إلى غير ذلك من النماذج التي تدل على مهارة لغوية » وبلاغية لدی الإمام 
القشيري واستيفائه لغلومهما مما جعله مؤهلاً أن يدلي بدلوه في تفسير کاب الله 
كه 
ل لص ته | 
فيه هو موقفه من الإسرائيليات » إذ لا شك أن ذلك يطلعنا على جانب من ثقافنة 
المفسر » ومدى أمانته العلمية في النقل » وتمحيصه أو عدم تمحيصه فيما ينقله . 

وفيما يلي التعرف على موقف القشيري من الإسرائيليات . 


ومن الأمور 


١‏ - لطائف الإشارات ١‏ - /ه 
1 


1۹^ 
المطلب الخامس : 
الإسرائيليات وموقت القشيري هنما : 

تعتبر الإسرائيليات المخالفة للشرع الحنيف والدين القويم .. من أخطر ما 
تسرب إلى بعض كتب التفسير خاصة . وإلى التراث الإسلامي عامة .. إذ هي في 
حقيقتها أساطير وخرافات لا تمت إلى الحقيقة بصلة 9" .. 

وما يلفت النظر ويجعلنا في حيرة من أمرنا أن تلك الإسرائيليات لا تجد مسن 
بعض مَنْ نقلها أي رد أو تمتحيص أو حتى بيان وجهة النظر في سبب نقلها 
وتسجيلها .. وهذا يستدعي دراسة مستقلة تُعنى بالأسباب التي أدت إلى ذلك » 
والدوافع التي أسكتت هؤلاء عن التعقيب والتحقيق .. 

وإذا كنا يإزاء هذه الدراسة في تفسير القشيري وتعرفنا على هذا الهج 
العلمي فيه فإنَنَا سنفاجاً ببعض الإسرائيليات فيه دون بيان سندها أو تحقيق لما ورد 
فيها .. ولكن ‏ والحق يقال نجده يضرب صفحاً عن ذكر بعضها 


*.- في بيان معنى الإسرائيليات يقول الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله‎ - ١ 
لفظ الإسرائيليات  كما هو ظاهر جمع مفردة إسرائيلية » وهي قصة أو حادثة تروى عن‎ 
مصدر إسرائيلي » والدسبة فيها إلي إسرائيل » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط‎ 
. الإثني عشر, وإليه يسب اليهود فيقال بنو إسرائيل‎ 

ولفظ الإسرائيليات - وإِنْ كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً عن مصادر 
#ردية - يستعمله علماء التفسير والحاديث ويطلقونه علي ما هو أوسع وأشثمل من القصص 
اليهردي » › فهو في اصطلاحهم يدل على ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل ررايتها إلى مصدر يهودي أو نصران أو غيرهما ."هب ( الإسرائيليات في 
الفسير والحديث للأستاذ الدكتور | محمد حسين الذهي ص 1 مكتبة وهبة الرابعة 
القاهمب ,وووم),. 

-١‏ كجامع البيان للطبري » ومعلم التريل للبغوي » والكشف والبيان عن تفسير القرآن 
للنعلبي .. وغيرها . 


۸۱ 


AY. 

ولدستطلع ذلك في النماذج التالية : r.‏ 
يقول ‏ رمه الله في تفسير قوله ‏ تعالى ( وهل اتاك نبا الخصم 
إذ وروا امراب ... الاآات . ' 
حيث قال :" أوسل الله إلى داود ‏ ك8 _ مَلَكينِ من السماء على صورة 
رجلين فتحاكمًا إليه تنبيهاً له على ما كان منه من ترَوّجه بامرأة أوريا » وكان كرك 
ذلك أَوْلَى - هذا على طريق مَنْ رأى تازية الأنبياء عليهم السلام من جميع الذنوب. 
وأمّا مَنْ جور عليهم الصغائر فقال : هذا من جملته . وكنَّى الخَصْمان باسم 
النعجة عن النساء .." إلى أن يقول :" وكانت في البيت كرَّةٌ يدخل منها الضرى, 


. 7١ : سورة ص آية رقم‎ -١ 
في بيان معنى العصمة ووجوها للأنبياء  عليهم السلام  أذكر الآ :" العصمة : ملكا‎ ۲ 
اجتناب المعاصي مع التمكن منها أو هي قوة يودعها الله في عبده تمنعه عن ارتكاب‎ 
شئ من المعاصي والمكروهات = = مع بقاء الاختبار أو لطف من الله يحمل عبده على فمل‎ 
الخير» وبمنعه عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء والامتحان » وقد أجمع أهل الملل على‎ 
وجوب عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه كالغرى‎ 
الرسالة » وما يبلغونه عن الله إذ لو جاز عليهم الافتراء لبطلت دلالة المعجزة وهو محال . ولي‎ 
عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل , وهو أفهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع‎ 
وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور . خلافاً للحشوية .. وأما سهواً فجوزه الأكثرون . وأما‎ . 
الصغائر » فتجوز عمداً عند الجمهور , خلافاً للجبائي وأتباعه وتجوز سهواً بالاتفاق » إلاها‎ 
يدل على الخسّسة » كسرقة لقمة والتطفيف جبة » لكن الحققين اشترطوا أن ينهو علينه‎ 
اچوا عه .. هدا كله بعد الوحي » وآنماام ا قبل اوي :“فلا دواع أن او ا‎ 
وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم » ذتفوؤت مصلحة البعفة›‎ 
والحق : منع ما يوجب النفرة كالفجور والصغائر الدالة على الخسة . ومنع الشيعة صدور‎ 
- . الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده » ولكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية‎ 

A۲ 


۸۳۱ 
ََْلَ طيرٌ صغيرٌ من الذهب » ووقع قريباً منه » وكان لداود ابن صغيرٌ فم أن 
حه ليدفقه إلى ابنه » فتباعَدَ عنه . وجاء في التفاسير : أنه كان إبليس » قد تصوّر 
له في صورة طيرء بع داود » ولم يزل الطائرٌ يتباعد قليلاً قليلاً » وداود يتبعه 
حى رج من الكرة ‏ ور داود في إثره قوع بره على امرأة وريا وهي تفتسل: 
تجرد » فعاد إلى قلبه منها شيء » فكان هذا السبب ".. إلى أن يقول:" .. وقيل 
أرسل أوريا إلى قتال الأعداء قعل وتزوج بها.." ه. 
قلت في هذا النموذج : نرى الإمام القشيري وهو يذكر تلك الإسرائيليات 
في سبب تحاكم الخصمين إلى داود ‏ ا8 وأنهما ملكان عرًضا له با فعله بأوريا 
وزواجه من امرأته 5 وهي قصة ظاهرة البطلان 0 نسجها من لا خلاق له بغية 


سب كلت اسه عه ينا و 1ن سل اد :14 1 لالس اال كلف ا الل 


إذا تقرر هذا » فما نقل عن الأنبياء ما يشعر بكذب أو معصية , فما كان منقولاً بطريق 
الآحاد فمردود . وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره ؛ إن أمكن وإلا فىحمول 
على ترك الأولسى أو كسونه قبل البعتة . ( ينظر : شرح المواقف ١‏ - 05" ( المواقف ل/ 
عت الدين عبد الرحمن بن أحند الإيجي وشرحه للمحقق السيد الشريف | علي بسن محمد 


الجرجانيٍ ‏ ببروت س الطبعة الأولى 1ه ۱۹۹۸م , وشرح العقائد اللسفية ص 
۷ 


, ٠٠٠١ = ۳ لطائف الإشارات‎ -١ 

١‏ هذه القصة من الإسرائيليات المرذولة التي لا تخلو من اقام أنبياء الله بكل ما هو سى 
لاضع .. رفيها يقول الإمام ابن کر رجه الله س:" قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها 
أخرذ من رالات رل ينيك عن اعضوم خديخ يب ااه "مر تفسير ابن 
كنم 731-4). وينظر أي في الرد على هذه القصة : مفايح الیب لذ | الكش I‏ 
ام الرازي- ط- دار الفد - الأرل ٠٤١۲‏ _ 5م البحر امحيط ۷ ۳۷۷ _ 
؛ ولي ظلال القرآن ه - 0104۱۸ ؛ لا الأستاذ : سيد قطب » ط = دار 
الشررق > السابعة والعشرون ۹ هب ۱۹۹۸ . عْ 


AY 


AYY 

> noces 
1 !.. وغيره عن أمثال هذه القصص‎ 

ون اناج يضما ذكرة في تفسير قوله د تما د ولد فا سلبان 
اکا کت کا ا 

تحاف اَن في هله اة متها أنه کات له اة اما قال : لوقن 
على هؤلاء فيولد من كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبيل الله " ول يقل إن شاء 
الله » ولم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق مولود » فألقته على كرسيّه » فاستغفر 
ا 8اظا و کان "ذلك زك مد هلالا وى 

وقیل كان له ابن » وخافت الشياطين أن يبقى بعد موت أبيه فيرثه , فَهَمُوا 
بقثله -فاستودعه الريح في المواء لئلا تصل إليه الشياطين » فمات الولد » وألقعه 
الريح على كرسيه ميناً . فالفتنة كانت في خوفه من الشياطين وتسليمه إلى افواءء 
وكان الأولى به التوكل وتَرْكَ الاستعانة بالريح . 

وقيل في التفاسير : إنه تزوج بامرأة كانت زوجة ملك قهره سليمان » وسباها 
» فقالت له : إن أَذنت لي أن اخ مثالاً على صورة لأبي لأتسلى بنظري إلبه! 
لاق کے رسكيه وكشن له مم جرا دای ای وکات ل 
لوا فرقب عليه . 

وقيل كان سبب بلائه أن امرأة كانت من أَحَبّ نسائه إليه »> وكان إذا أراد 
دخول الخلاء ترّعَ خاتمه وَدَقَعَه إليها »> وهي على باب الخلاء » فإذا خَرَّجَ استردّه . 
وجاء يوماً شيطان يُقَال له " صخر " على صورة سليمان وقال لامرأته : ادفعي إل 
احاتم فدفعته , ولبسه » وقعد على كرسيه » يُمَّي أموره -إلا التصرف في نسائه- 


فقد منعه اللَّهُ عن ذلك . فلمًا خرج سليمانٌ طالب المرأة بالخاتم » فقالت : الساعةً 


ORL : سورة ص آية رقم‎ -١ 
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ATV 
المطلب الساد س‎ 
. منم القشيري فى امتفماده بالمنة‎ 

بادئ ذي بدء اء القارئ الكرم اَن لصاحب تفسير اللطائف منهجاً خاصاً 
يعتمد على أذواق أهل الإشارات وأصحاب اللطائف فلا ننتظر من الإمام القشيري 
نحن بصدد الحديث عن منهجه في تفسيره أن يكون تفسيره من قبيل التفسير 
بالأثور . 

٠‏ .فكما هو واضح جلي أن نفسير اللطائف من قبيل التفسير بالرأي » وهذا 
اراي في مجمله وكثيٌ من تفاصيله # يعود إلى منهج علمي يعتمد على إحاطة الإغام 
القشيري بالعلوم التي تؤهله لتفسير كتاب الل ع تعالى س 

ررغم ذلك فإننا نجد للسنة والاستشهاد بما في تفسير اللطائف مكانة عاللِةً 
فين الي والآخر يطالعا القشيوي جا قيل في الآية من خلال الأثور ليسعفيد يالك 
في تأكيد إشاراته ولطائفه ٠‏ ورعا وجدت أحاديث ضعيفة في هذا التفسير لكنها 
السبة إل الصحيح قليلة ولا تكاد تذكر , وفيما يلي بيان ذلك ن : : 
5 یما يلى ہے من خلال النماذج 

اس في تفسير قوله 0 7 
E‏ سابك فأستفرذوا عبن ر قد 
دوا كوم فى الْبَيُوتِ 1 7 
:. : 5 2 ج20 
eni a‏ 


:" إِنما اعتبر في ثبوت الفاحشة التي هي 


الزنا زيادة الشهود إسبالاً لس 

كر على لجرا لذ ون دة الشهود - علي اي 
4 جه الذي فى | 5 
الحالة - كالتعدر ٠‏ ونی قوله ‏ 8ك لا بي 


1٥ : سورة النساء آية رقم‎ -١ 


ATA 

صلوات الله عليك - إِنّي زنيت فطهّرن . فقال : لعلك قبّلت .. ثم قال في بعسض 
المرات :" استنكهوه " ففي هذا أقوى دليل لما ذكرت من إسباله الستر على 
الأعمال القبيحة "ه_". 

في هذا النموذج يستشهد الإمام القشيري بما صح من قصة ماعز وما جرى 
فيها من إعراض النبي ‏ ؤي عنه مرة » ومن التأكد من حاله مرة أخرى © 

يدل بذلك أكثر على أن زيادة عدد الشهود في حدّ الزنا يتوارى خلفه لطف 
الله بعباده وإسبال الستر عليهم . ا 

ومن ذلك ایض ما ذكره في تفسير قوله ‏ تعالى :من ذا الذي لتر ال 
201110106 

كت قال اورجه اله " دلت الآية على عظم رتبة الغني حيث سألٍ سه 
القرض » ولكن رتبة الفقير في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض > وقديساأل 
القرض من كل أحد ولكن لا يسأل لأجل کل أحد ‏ وفي الخبر " مات رسول ال 
- قي ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي على شعير أخذه لقوت عياله " 
أنصز من اقعسرض ولأجل من اقترض ! "ه» 


, ۳۲١۰-۳۱۹ / ۱ لطائف الإشارات‎ -١ 

۲- أخبر جه البخاري في صحيحه كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة » باب هل يقول الإ 
للمقر لعلك لمست أو غمزت رقم : 54748 . ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزئ رقم : NNE‏ 

۳- سورة البقرة آية رقم : 45 ١‏ 

- صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير » باب ما قبل في درع البي  ف‎ “٤ 
والقميص في الحرب رقم : ۲۷۵۹ . وصحيح مسلم كتاب البيوع » باب الرهن وجوازهلٍ‎ 
. ١5١7 : الحضر والسفر رقم‎ 


ه- لطائف الإشارات ۱ = ۱۸۹ . 


۸1۹ 
قلت : في هذا المثال يوازن القشيري بين غني يُسئل ليبذل وبين فقير يُسئل له 
ينتفع , فيرى أن الأول عظيم في رتبته » ولكن الثاني أعظم منه ؛ وذلك لأن الله 
تعالى ‏ سأل الغني لأجل هذا الفقير وتلك عناية الله تعالى ‏ به واهتمامٌ بأمره.. 
ثم استدل القشيري من السنة بان رسول الله وي مات ودرعه مرهونة عند 
بهردي على شعير أخذه لقوت عياله » ولا شك أن أهل بيت رسول الله 8 
E‏ الب ل الل 
وربما يستشعر البعض من كلام القشبري هذا دعوة للتواكل » وأسارع 
فأقول: ليس هذا قصد القشيري أبداً » وما كان هذا حال الصوفية الحقيقي أبداً , 
اما القصد تربية النفس على عدم امن بالعطاء فرب آخذ أفضل من معط › وإذا 
كان الشيء بالشيء يُذكر فان للقشيري كلاماً يطول ذكره عن حقيقة التوكل وذم 
التواكل أَذكُرٌ فيه للقارئ ما يلي : 
یقول ‏ رمه الله ب في نفسير قوله ‏ - تال ست( ول على الح ايا 


0 


و يده وكلى به يذب عبّاده خَيرًا ) 4 
:" التوكل تفويض الأمور ر إلى لله » وحقه وأصله علم العبد بان الحادفنات 
كلها حاصلة من الله - تعالى س وأله لا يقدر أحدٌ على الإيجاد غيره . 

ا عل هذا فهو فيما عاج ليه إذا عَم أن فراقة لبرت إلا من قبل 
الله - حصل له أصل التو كل ٠‏ لهذا القِْرُ رض ء وهو من شرائط الإبمان , فن 
ال تعالى ‏ يقول على له کرک إن کیم مي ) وما زد على هذا 
القذْرٍ - وهو سكون القلب وزوال الانزعاج والاضطراب” - فهي أحوال تلق 
بالتوكل على وجه كماله ان أن يفرل ل emt‏ 
-١‏ سورة المائدة آية زقم : 78 , 


84 
يكون السكونٌ عن طلبها غالباً » والحركةٌ تكون ضرورة . فأمًا في أمور الآخرة وما 
يعاق بالطاعة فالواجبُ البدارُ وال والانكماشُ » والخروج عن أوطان الكسل 
والجبوج لال 5 520 ١‏ 
رالذي صف بالتوائئ في العبادات » .. ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله 
وأنه - سبحانه - يعفو عنه فهو مه معلول الحال » ممكورٌ مُسْتَدْرَجَ » بل يجب أن 
يبذل جهده » ويستفرغ وسعّه . تم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته » ولا يستند إلى 
سكونه وحركته » ويتيراً بسرّه من حَوله وقوته . ثم يكون حَسَنَ الظن بربّه » ومع 

حن ظنه بربه لا ينبغي أن يخلوَ من مخافته .."ه. 
قلت : وفي هذا الكلام كفاية » ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما قاله الإهام 
القشيري في تفسير هذه الآية . 
ومن نغاذج استشهاد القشيري بالسنة وعنايته يما مؤكداً ما إشاراته ولطائفه ما 
ذكره ‏ رجه الله في تفسير قوله ‏ تعالى :( ين أجل ذَالِكَ كتا على 
إسرتويل انه من تل فسا ِعَ رفس أو سا فى آالأرض فَكَأْئما 
كل الاس جَمِيِكًا َم أَحَيَاهَا فَكَأَئَْا احا الاس جَمِيعًا ولقَد 
متروت @ 2. ٍ 
حيث قال رجه الله :" هذا قريب مما قال النبي ‏ 6# :" من من سن 
حسنة فله أجرها واجر من عمل ها إلى يوم القيامة » ومن سن َة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة © "هم . : 
-١‏ ينظر : لطائف الإشارات ۲ / 545-5517 . 
؟- سورة المائدة آية رقم : ۳۲ . 
'8- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة » باب الحثُ على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 


طيبة وأا حجاب من النار . رقم : ٠١١١‏ 5 
4 - لطائف الإشارات 45٠١ - ١‏ . 
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14١ 

فها هرا الإماء التشنوي لا ديد على كر .هذا الدب شين .. ذلك لأن ما 
تضمئّه من الوعد والوعيد هو نفس ما أشارت إليه الآية الكريمة . 

وربما استشهد القشيري بمالم يصح سنداً وإ صحفي نفسه معنى”"/. ومن 
ذلك ما ذكره في تنس اقلم بتعا :زول" تف رشري وار عبکفوق 
لاس لَلْهُر يَتَقُوتَ 6 

حيث قال :" قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : يا رسول الله ! إن أجك 
وأحب قربك فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : ذريني يا ابنة أبي بكر أتعبد ري . 
وقال ‏ ف لي وق لا يسعني غير ری "0. 


» ذكر الحققون من العلماء أن الحديث الضعيف ينتفع به إذا كان موافقاً للمفهوم من ظاهر‎ -١ 
أو من فخواة » أو من معقوله » ما لم يكن هناك مضاد لذلك المفهوم » وإلاً فهو والمروي‎ 
لابن‎ ٠٠٤-١ الضعيف متروكان » ويبحث المراد ودليله ..( ينظر : المقنع في علوم الحديث‎ 
 ةيدوعسلا‎ - اللقن ( سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ) ط / دار فواز للنشر‎ 
الطبعة الأولى » "411 ١ه تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع . والإكسير في علم التفسير‎ 
.) ١17 : ومناهج المفسرين د | عبد الغفور محمود مصطفى | ص‎ »4١ ص "اس‎ 
. ١417 : سورة البقرة آية رقم‎ -١ 
للحديث سياق آخر ولفظه :' لي من الله وقت لا يسعني فيه شيء غير الله طق‎ -1 
. قق‎ 1 7 
لعنى صحيح ولكن السند غير معروف . قال الإمام السخاري في المقامه الى نة(‎ 
ي في ا‎ 
۲ 06 ل خضت :لي اسع اله ولت ل يسعي فيه ملا مغرب واا ل رمل دروكا‎ 
لذكره امتصوفة كثيرً وهو في رسالة القشيري لكن بلفظ ر لي قت لا ودين‎ 
) زيشبه أن يكون معنى ما للترمذي فى الشما وت 3 يسعني فيه غير ري‎ 
ي في الشمائل ولابن راهويه في مسنده عن عل‎ 
طريل كان إذا آتی مزله جزأ دخوله أجزاء : جزءا لله ل في حديث‎ 
خخراء : جزءا لله تعالى  وجز ءا ا‎ 8 
م ججزءا جزأه بينه وبين الناس "ف ). وجزءا لأهله وجزءا لنفسه‎ 


Af 

قلت : ولكنها هنات لا تكاد تذكر في هذا التفسير ولا تقدح في منهج 
صاحبه العلمي كما رأينا ذلك في المطالب السابقة . 

ويمذا المطلب الأخير أكون قد وصلت إلى خاتمة هذا البحث الذي حاولت من 
خلاله - على قدر طاقتي - إظهار قدر هذا العفسير” وبيان كاه العلميطة > وأ 
القشيري باعتباره رجلا من أهل الإشارة وأصحاب الذوق لم ينطلق في هذا التفسير 
الإشاري إلا بعد إتقان العلوم التي أهّلته لاستنباط الإشارات واللطائف .. ومن ثم 
فان هذا التفسير ‏ بعد ما رأينا وشاهدنا فيه من الالتزام بالقواعد » والأصول - 
يعد من التفاسير القيمة » ذي الإجادة العلمية ©.. 

وما صاذفا فيه من ضعيف القول فهذه عاذة.الخلق وکل بوخد امنه ویرد علا 
إلا صاحب الروضة الشريفة سيدنا محمد هه . 

ولم يبق لي في هذا البحث إلا أن أسطر بعض النتائج والتوصيات 


-١‏ جرى بيني وبين أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور / إبراهيم عبد الرحمن خليفة . مناقشة 
حول التفسير الصوني » وكان له اعتراضات على هذا اللون من التفسير » لما يوجد فيه من 
شطحات » وفلسفات .. لا تمت إلى علم التفسير بصلة .. لكنه أبدى قبولاً » وتقديراً .. لتفسير 
اللطائف » فلله الحمد والمة . 
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4م 
النتائيج والتوصيسات 

التفسير الصوفي الإشاري له جذور شرعية تعود إلى عهد الرسول ‏ ؤم 
ب وصحابته الكرام . 

- ينبغي الفصل بين تفسير صوفي لا يقبل ظاهر المعنى » وبين تفسير صوفي 
يؤكد عليه ويحرص على قيم الإسلام وروحه . 

التفسير الصوفي الإشاري كغيره من التفاسير يخضع لضوابط وقواعد علمية 
- وبحسب تطبيقها » يظهر أصيل القول من دخيله . 

يُعني النفسير الصوني الإشاري في حقيقة أمره بالتهذيب الروحي والنفسيء 
ونبذ الأثرة من بين أفراد اجتمع . 

التزم القشيري في تفسيره ( لطائف الإشارات ) بالمبادئ الأخلاقية 
والقواعد العلمية والأصول الشرعية . 

- ل يوجد في تفسير اللطائف فن شطحات الصوفية غسير الفهومة ‏ أو 
غامض إلمعنى إلا نذر يسير جداً . 

- تيز تفسير اللطائف بجمال العبارة ورقة الألفاظ وعذوبتها .. 

بسن .. 
9 “حولي البحث المتواضع , أحببتُ من خلاله أن أشارك ولو 
3 © جهود بخص علماء ما لابه . وأعلامها من خلال روا ري 
اسر الإمام القشيري # رحمه الله # تعالى ے رج ' 

فإن كنت أصبت في بيان ذلك فيلك 
كانت الأخرى فحسي تفويض الأمر إلى ر 

وصلى الله على سيدنا 7 
i‏ 0 ۴ 7 0 0 اله وأصحابه الأخيار وة 

فرغ منه یوم الائنین ٠5‏ من : 


واسعة س . 
بن لل # تعالى.# على عبده . ورن 


بي فهو س صبحانه رتعالى أعلى وأعلم. 


داع الأول ١۳٤۱ھ‏ اللواقق ۴/۲۳ | وى م 
o’‏ م۰ 


NEE 


أهم المراجسع 

أو : تج التفسير وعلوء القرآن . 

الإتقان في علوم القرآن . للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - مكتبة دار التراث ۲۲ شارع الجمهورية - القاهرة . 

- الإسرائيليات في التفسير والحديث للأستاذ الدكتور / محمد حسين الذهي 
- مكتبة وهبة ‏ الرابعة ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰م . 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » ل/ عز الدين عبد العزيز بسن 
عبد السلام - ط - دار الطباعة العامرة القاهرة 111 ١ه‏ . 

الأصيل والدخيل في تفسير القرآن وتأويله رواية ودراية - د/ عبد الغفور 
محمود مصطفى - الأولى 51١5‏ ١ه‏ / ٩۱۹۹م‏ . : 

الأصلان في علوم القرآن . د / محمد عبد المنعم القيعي ‏ الطبعة الرابعة 
1ه 1555 م بدون ذكر اسم المطبعة . 

الإكسير في علم التفسير للإمام الطوني » تحقيق د / عبد القادر حسين | 
مكتبة الآداب . 

البحر الحيط ل/ أبي حيان الأندلسي - ط دار الكتقب العلمية / 
يروت -الأولى 4071١‏ 1ه ۲٠١١‏ م البرهان في علوم القرآن. ل/ 
الإمام الزركشي . مكتبة التراث » بدون تاريخ . ١‏ 

تفسير القرآن العظيم .. لابن أبي حاتم ۱۲ ۱۸١‏ . ط / بيروت - 
الأول ٤١۹‏ ١ه‏ ۹۹۹4م 

س تفسير القرآن العظيم للتستري ط / دار الكتب العلمية . بيروت ٠٤١١‏ 
هل ؟.56م. 


تفسير سورة النور لابن تيمية . ط - دار مطابع الشعب . 
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Ato 

التبيان في أقسام القرآن ل/ ابن قيم الجوزية - ط دار الفكر . 

تفسير القرآن الكريم للإمام محمود شلتوت - رحمه الله - ص ”7ه ط - 
دار الشروق الحادية عشرة 40/8 ١ه‏ / ۱۹۸۸م . 

- تفسير ابن كمال باشا ( سورة الأنعام ) . تحقيق ودراسة وتعليق د | عبد 
الوهاب عبد العاطي عبد الله . ط / دار الطباعة امحمدية . ط / الأولى 1591م . 

التفسير والمفسرون الأستاذ الدكتور/محمد حسين الذهبي .مكتبة وههة- 
السادسة . ١415‏ هل 1988 م. 

الجامع لأحكام القرآن ل/ الإهام عبد الله بن محمد بن أحمد القرطي . 
طبعة خاصة بترخيص من دار الشعب دار الريان للتراث . 

حجة القراءات ل/ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة " أبي زرعة " ط - مؤسسة 
الرسالة > بيروت / الثانية 7ه ۱۹۸۲م) . 

- الدخيل في التفسير ل/الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عبد السرمن خليفة . 
4ه - 1184م بدون ذكر المطبعة . 

درایات پا وا ا | فى ایی يلما پار یک ا 
بررت ۱۹۸۷م . 


ْ ب دراسات حول القرآن الكرم د | إماعيل أحمد الطحان - ط | مك 
لانصى | الطبعة االله سنة 41١‏ اهب ( ٠148م‏ . : 


| - ريح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاي . لم العلامة أبى 
ل مالعالا عرد والرسن سودي د ر / 
AN 4‏ / 8 

- روائع البيان في علوم القرآن د/ 


محمد 
i‏ محمد إبراهي العسال = دا | 5 
عند الفإيزوت اليه الور 0 . 0 


4ه( 4م . 


^< 


- الفوز الكبير في أصول التفسير ل / حجة الله الدهلوي . ط دار قية 5 


ببروات = دمشق ١405‏ هات 1389م . 

- في ظلال القرآن, ل/الأستاذ : سيد قطب .ءط > دار الشروق- السابعة 
والعشرون5 ١4١‏ هل ۱۹۹۸ م . 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم د/ يوسف القرضاوي - ط در 
الشروق- الرابعة 6 اه 6.26لام. 

- الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .| أبر 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزعخشري الخوارزمي » ط - دار الفكر . 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها . لأبي محمد مكي 
بن أبي طالب القيسي ‏ ط / بيروت . 

- لطائف الإشارات للإمام القشيري - ط . الهيئة العامة لكاب - تحقين 
وتعليق : د | إبراهيم بسيو  .‏ 

م رين تالف | غدل تويوض مط ب و ر 
الأولى 4 هد 1984م 

س متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار = دار التراث 


- القاهرة - تحقيق | د | 
عدنان زرزور ). 


ات جاخ ارين دا عمد الس جر ا 
= ۹۷م . 
ل مفاتيح الغيب ل/ الإمام الرازي- ط- دار الغد 


YON‏ ار 
hE‏ 


ل اتحرر الوجيز. ط = دار الكتب العلمية - 


ببروت - الأولى |١٤۲١‏ 
۰م : 


۹۸ 


۸4۷ 

- مناهج الفسرين. ذ/ عبد الغفور محمود مصطفى جعفر . الثائيسة يوليه 
3٠‏ م بدون ذكر المطبعة . 
| ري جه نر ول الام ارت و 
الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط أولى ٤۰۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳ م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن الشيخ/محمد عبد العظيم الزرقان.دار 
الفكر |بروت 4:08 1ه 619/8/8. 

متشابه النظم في قصص القرآن الكريم مقارنه وتحليل . د / عبد الغني 
عرض الراجحي » مخطوطة بكلية أصول الدين - القاهرة / تحت رقم : ۷١‏ . 

النكت والعيون . للإمام الماوردي . ط / دار الكتب العلمية - بيروت . 

فاية الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الدين الرازي - ط - المكتب 
الثقافي للدشر والتوزيع بمصر = الأولى 1946م . 

ثانيا : خت الحديث الشريةم وعلومه : 

س الإحسان في ترتيب ابن حبان لابن بلبان ط / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
4 ھ- ۱۹4۳ م. 

- الامع الصحيح المسند من أمورارسول الله = 8# _ وسسننه وأيامه ر 
محيح البخاري ) ؛ لأبي عبد الله محمد بن إبماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفسي » 
- دار ابن كثير- بيروت = الثالئة ٤١١۷‏ اهس ۱۹۸۷م . 

- لامع الصحيح ٠‏ ل | أي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ( مسححيح 
سام ) وعد شرع انوي سی الهاج في شرج صحيج مسلم بن دلج اج .| 
دار الدب الأولى ۱٤١۹‏ مات 1448م . 


الج ار بن زان زرل مي عيد الرؤاق ) ,ړن - 
اثانية 4:5 1ه 148 م . 


4100 


الجامع لشعب الإعان » الإمام البيهقي - ط - دار الكتب العلمية - 


بيروت / الأولى ۱٤١١‏ ه. 


الزهد . ل/ عبد الله بن المبارك - ط - دار الكتب العلمية - بسيروت , 


بتحقيق / حبيب الرحمن :الأعظمي . 

س سنن أبي داود » للحافظ / أبي داود سليمان بسن الأشعث السجستان 
الأزدي . ط - بيروت . 

س سنن ابن ماجة » ل/ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني . ط - دار 
الفكر بيروت . 

الطبقات ل/ ابن سعد . ط / بيروت . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس , 
لإسماعيل بن محمد العجلون الجراحي » طا / دار إحياء التراث العربي . 

كتر العمال للعلامة / علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين اندي 
البرهان فوري . بيروت - الخامسة -ه.:؛١اها‏ هموام. 

د الإمام جد بن حتبل + ل - مؤسنسة قرلا بو حمطا و د 
ط - المكتب الإسلامي = بيروت الرابعة ١408‏ هنا ٠۹۸۳‏ م , 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ل/ الإهام الحيفمي . مكنبة القدس . 

مسند الفردوس ل/ الديلمي . ط / الريان . 

مصنف ابن أبي شيبة . ط / ذار الفكر 4 ١41‏ هك ٠٠۹۹٤‏ 

بالمقاصد الحسنة ل/ الإمام السخاوي . ط / دار الكتاب العربي . 

س مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ار ا 


القاري ‏ ط / دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 


۸4۹ 
أمد 
المقنع في علوم الحديث لابن الملقن ر سراج الدين عمر بن علي بن 
لأنصاري ) ط / دار فواز للنشر السعودية الطبعة الأول » 417 ١ه‏ تحقيق : 
ر 


عبد الله بن يوسف الجديع ٠‏ 
1 1 يا 
نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول . للحكيم الترمذي ط / الريان 


- القاهرة ي 


ثالشا : خت التاريج والتراجو : 

- الأعلام . ل/ خير الدين الزركلي - ط - دار العلم للملاین e‏ 
- الثامنة ۱۹۸٩‏ م . 

البداية والنهاية ل/ الإمام / ابن كثير . ط / دار الحديث - الخامسة - 
ه-1998م). 

السيرة النبوية لابن هشام ط / النور الإسلامية . 

سير أعلام النبلاء » ل / الإمام الذهبي - مؤسسة الرسالة / بيروت - 
الطبعة التاسعة ١4117‏ ه. 

طبقات الشافعية لابن السبكي . ط / بيروت . 

فوات الوفيات ل/ محمد بن شاكر الكتي . ط : دار صادر = بيروت . 
الطبعة : الأرلى - ۱۹۷١‏ م . تحقيق : إحسان عباس » وسير أعلام النبلاء ٠۸‏ 4 
۷ 


- الواني بالوفيات . ل | | صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . بيروت - 
لثنية - 41١‏ 1اه- ١۱۹4م‏ . 
- وفيات الأعيان ل/ ابن خلكان . ط / دار صادر 


روت 11م 
فين : إحسان عباس , 


Ao. 

رابعا : شب اللغة . 

أساس البلاغة ل/ أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحد » الزمخشري ج 
الله -ط- الهيئة العامة للكتاب - الغالغة همؤام. 

التعريفات لب/ علي بن محمد ابن علي الجرجاني . ط / دار الكتاب العربي 
- بيروت الطبعة الأولى » ٠٤١٠١‏ ه. تحقيق : إبراهيم الأبياري 

فار القلوب في المضاف والمدسوب ل التعالبي .ط / دار المعارف- 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 956١م‏ . 

حاشية الصبان على شرح الأشموين لألفية ابن مالك . ط / مكنبة الصف ا 
الأولى ۱٤۲۳‏ ه۲٠٠۲‏ م. 

الخصائص ل/ ابن جني . ط / عالم الكتب . وفصل المقال في شرح كاب 
الأمغال ۳۲١ ١‏ - ل/ أبي عبيد البكري .ط / مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة الغالئة A‏ @. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ل/ محمد بن تقد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبو منصور . ط / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكوين 
ب الطبعة الأول » ۳۹۹١ه‏ تحقيق : د. محمد جبر الألفي . 

= شرح شافية ابن الحاجب . للاستراباذي ( رضي الدين محمد بن الحسسن؛ 
تا 581 ه) ط - دار الكتب العلمية - بيروت . 

بن وت والترائن واا اباي .د | دود موی ی ۔ 
دكتية رمه ح الأول ١2476‏ هباب ۲۰۰۵م 


ع القامواس الط جد الدين الفيروز آبادي » نشر مؤسسة الرسالة - الان 
ANSON‏ 


A0۱ 

- الكايات - أي البقاء الكفوي - ط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
۲م . 

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . ط / دائرة الشئون الثقافية 
والنشر - الجمهورية العراقية - 4/6 19م منشورات وزارة الثقافة والإسلام . 

اللباب في علل البناء والإعراب للعبكري » أبو البقاء عبد الله = ط دار 
الفكر » دمشق - الطبعة الأولى ١۹۹٠م‏ . تحقيق : غازي مختار طليمات . 

- لسان العرب لابن منظسور - ط - دار صادر - بسيروت - الثاللشة 
٤4‏ ١ه‏ القاهرة . 

- المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم . ل/ سعد الدين التفعازائئ - ط - 
دار الكب الملميق رو لوطا اران لتر 

- ملاح العلوم e‏ ارك ل لسري لاروك | 
الل 41١‏ 1ه ١٠٠٠م‏ بتحقيق د | عبد الحميد هندواي . 

- المحم الوسيط مذة فج . ممع اللغة العربية - مطبعسة مصسر القساهرة 
4 اه 1 كلام يوالها ae‏ يدوجواي 

لل 0 ١‏ ان ا 
اکب المریة = عيبى اباي اللي - القاقرة.- الأول م0 . 

“لس لقا ٠١‏ وه رې ایر 

- المستطرف في كل فن مستظرق ل/ شهاب الدين محمد ر 


بن أجمدا 
: ِ يي 
الفح الأبشرهي . 7ن لكب اة ج يروك , س الطبعة الغاز 9 
45 , ا 


- شح الطيب من غصن الأندلس الرطيي ل/ أحمد بن 
* ا ل 


المقري التلمسان . 


إحسان عباس ). 


65م 

خامسا : خت العقيدة والثقافة والفقه واصوله 

س إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ص ۲۷١‏ , /الالا, ل/ محمد بسن 
علي بن محمد الشوكاني - ط - دار الفكر / بيروت 5ه 19959م). 

أسباب اختلاف الفقهاء د / سام بن علي الثقفي . ط / دار البيان للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١4١15‏ هل ٩۱۹۹م‏ . 

ب أصول البحث العلمي ومناهجه ذ/ أحمد بدر ص 87 - الطبعة السابعة 
سنة ١585‏ الناشر وكالة المطبوعات الكويت - توزيع دار القلم بيروت . 

ي التصوف اراي د قاسم ني أل | مكية ال ب ا 
51م 

- خراسات معاصرة بعن الإسلامروالمسلميند | محمد غلاب .داط | اجان 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة . 

-37 القشرية ب و الک چ اتعلمية بک روت ا م 1 
م 

روضة الطالبين وعمدة المفتين ل الإمام النووي . ط / بيروت سنة 
٦ه‏ . 

ل شرح العقائد النسفية ل/ سعد الدين التفتازاني » ومعه كعاب العقائد 
الاجم ين النفي السمرققدي لظ ب ملک الارمزينة ر ن - 
الأرال #30 sp u e‏ 

- شرح البيجوري على الجوهرة المسمى ( تحفة المريد على جوهرة الو حي 
لدا العلامة | إبراهيم الييجوري . ط / الحلبي ). 


